


1

من طرائف العلماء

تأليف: علي رشيد شعث

صدرت الطَّبعة الأولى عام 1945

عن شركة الطباعة اليافية المحدودة



2

وزارة الثقافة الفلسطينية

سلسلة الموروث الثقافي

اسم المؤلف: علي رشيد شعث

اسم الكتاب: من طرائف العلماء

الطبعة الأولى: 1945 عن شركة الطباعة اليافية المحدودة في يافا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة الثانية: 2022

مراجعة وتدقيق: رشيد عِناية - نور عرفات

تصميم الغلاف: فاطمة حسين

لوحة الغلاف للفنانة: صوفي حلبي

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أي جزء منه، 

أو تخزينه في نطاق استعمال المعلومات، أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون 

إذنٍ مسبق من الناشر.

All rights are reserved. No part of this publication may be 

reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any 

form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 

recording or otherwise, without prior permission of the publisher.

فلسطين

www.moc.pna.ps



3

من طرائف العلماء

4



4



5

1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«

6



6



11

الغلاف الأصلي للكتاب

12



12



13

جنود مجهولون

ــل إذ  ــادح مضل ــأ ف ــة خط ــم فريس ــم وغره ــل العل ــن أه ــرون م ــع الكث يق

ــدم  ــا في تق ــه ممث ــي الإنســاني فرون ــدم العلم ــة التق ــم حقيق يســيئون منه

ــما  ــرة، ك ــو وســيارة وطائ ــن رادي ــدة م ــة الجام ــة عــماده الآل ــادي للبري م

يقــدرون اتســاع هــذا التقــدم ومــدى تطــوره عــى ضــوء إحصائيــات صــماء 

ــاء وأرقــام وصــور وجــداول وبيانــات لا حــد لهــا  ورســوم بيانيــة جافــة عمي

ولا حــر، مــع أنــه لا شيء أدعــى للأســف وأجــدر بالرثــاء مــن هــذه النظــرة 

ــم. ــي ندعوهــا العل ــك القــوة الإنســانية العظيمــة الت ــة الجامــدة لتل الجاف

إننــا نظلمهــا حقــا عندمــا نجهــل حقيقــة روحهــا ونعجــز عــن تفهــم غاياتهــا 

الأساســية ونــر عــى ربــط مصائــر هــذا العــالم ومقدراتــه في الحــاضر 

ــانا  ــم »إنس ــس العل ــاة ... فلي ــا ولا حي ــدة لا روح فيه ــة جام ــتقبل بآل والمس

ميكانيكيــا« تثــره أنى شــئت وكيــف رغبــت ... وهــو - بعــدُ - إذا مثــل تقدمــا 

ــل  ــة تجع ــة وخطــرات روحي ــة هام ــات فكري ــل نزع ــك يمث ــه كذل ــا فإن مادي

ــل في  ــرد فحســب، ب ــن الف ــس في تكوي ــر، لي ــره الكب ــه أث ــا ل ــا حي ــه كائن من

ــة الحضــارة نفســها. ــر الإنســاني، وفي تســير دف ــة والفك تطــور الجماع

ــل، فالصــبر  ــن الفضائ ــة م ــوان نبيل ــة أل ــم الحقيقي ــزت في روح العل ــد ترك لق

ــة في ســبيل المجمــوع، والشــجاعة  والصــدق والراحــة والإنصــاف، والتضحي

ــا في  ــه، والإنســانية الســمحة. كله ــرأي والصمــود حيال ــزاز بال ــة، والاعت الأدبي

الواقــع صفــات نســتطيع أن نجــد لهــا أمثلــة ماديــة واقعيــة رائعــة في قصــص 

ــاكلهم،  ــل مش ــا في ح ــي يتبعونه ــق الت ــم، والطرائ ــخ جهاده ــماء وتاري العل
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والســر في ذلــك عــى هــدي مثلهــم العليــا.

ــة لخــر  ــداء؛ روح التضحي ــن روح الف ــدة م ــاذج فري ــارئي – نم ــا ق ــم – ي إنه

ــه  ــا ... ولا يثنيهــم عن ــك مكروهــا وصعاب ــون في ســبيل ذل المجمــوع، لا يرهب

ــون لا  ــود مجهول ــاة! إنهــم جن ــك الثمــن الحي ــو كان ذل ثمــن، مهــما غــا، ول

يبالــون بالعيــش – هانئــا أو مريــرا - ســعيا وراء الحقيقــة، ســواء أكان ذلــك 

ــر القطــب الشــمالي! ــد، أو في زمهري ــة في الهن في وهــج الشــمس المحرق

ــة  ــي قص ــك – »ه ــد زكي ب ــور أحم ــال الدكت ــما ق ــماء - ك ــؤلاء العل ــة ه قص

الشــجاعة والإقــدام ... قصــة الــبروز للمــوت؛ لمقاتلــة المــوت في الظــام. قصــة 

ــى  ــبر ع ــة الص ــم ... قص ــدأ الكري ــبيل المب ــرء في س ــه الم ــم يحتمل الألم الألي

ــه«. ــه الل ــاة لوج ــانية ومرض ــع الإنس ــاء نف ــكاره ابتغ الم

فإليــك - قارئي - أول مجموعــة من هذا القصص الواقعي الحي!
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أرخميدس

»اليونانّي العالم«
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مقتل أرخميدس
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شــيخ علــماء الطبيعــة، وَجَــدُّ العلــم التجريبــي الحديــث. عرفــه العــالم أجمــع 

منــذ ۲۲ قرنــا رياضيــا حاذقــا وفيلســوفا صادقــا ومخترعــا متفننــا، مــا زالــت 

أنــوار أبحاثــه ونظرياتــه تغمــر دنيانــا وتهــدي علماءنــا وتكشــف لهــم أسرار 

هــذا الكــون المنظــم العجيــب.

ولــد في جزيــرة صقليــة، وتثقــف في الإســكندرية، ثــم وهــب المعرفــة كاملــة 

إلى العــالم أجمــع.

ــالم  ــذا الع ــب في ه ــرى أي طال ــن ت ــاد، ولك ــل المي ــاني قب ــذا اليون ــأ ه نش

الواســع لم يســمع باســمه بعــد.

عرين الأسد

تقــع في الجنــوب الغــربي مــن إيطاليــا جزيــرة صغــرة جميلــة ندعوهــا 

ــة  ــا الطبيعي ــحر مناظره ــم وبس ــرافي العظي ــا الجغ ــاز بموقعه ــة«. تمت »صقلي

ــين الآن  ــا ب ــي ترجه ــا الت ــا« وبزلازله ــر »إتن ــا الكب ــتهر ببركانه ــة، وتش الفنان

ــب  ــزاة وتعاق ــا الغ ــع فيه ــل إذ طم ــخ حاف ــرد بتاري ــما تنف ــا، ك ــر رج والآخ

ــنين. ــذ آلاف الس ــون من ــا الفاتح عليه

ــم  ــان ث ــم اليون ــون، ث ــم الفينيقي ــان ث ــا الروم ــن فتحه ــل، ولك ــة الأص يوناني

ــرى. ــرة أخ ــان م ــت للروم ــرا خضع ــرب وأخ الع

ــا إلى  ــا طوي ــا زمن ــوا فيه ــة، وأقام ــنة ۸۳۱ ميادي ــول س ــرب ح ــا الع فتحه

ــوا  ــا وبذل ــا أجدادن ــون ســنة 1090م، وقــد أحبه ــا منهــم النورماني أن اقتنصه

ــم  ــن صمي ــة م ــح قطع ــى كادت تصب ــا حت ــادة عمرانه ــا وزي ــد لترقيته الجه
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ــه  ــع ب ــت تتمت ــذي كان ــع ال ــز الرفي ــارئ المرك ــدرك الق ــة؛ ولي ــاد العربي الب

صقليــة في نفــوس العــرب يكفــي أن يقــرأ الأبيــات العاطفيــة التــي رثــا بهــا 

الشــاعر ابــن حمديــس الصقــي هــذه الجزيــرة يــوم جــا العــرب عنهــا. إنــه 

ــا: ــول في آخره يق

ذكرتُ صقليّة والأسى

يهيج للنفس تذكارها

فــإن كنت أخرجت من جنَّة

فإنّي أحدّث أخبارها

ولــولا ملوحة ماء البكاء

حسبت دموعي أنهارها

ضحكــت ابن عرين من صبوة

بكيت ابن تين أوزارها

ابن الفلكي

ــد  ــري. فق ــاطه الفك ــرح نش ــدس وم ــن ارخمي ــرة عري ــذه الجزي ــت ه كان

ولــد في ســراكوز »سرقســطة« عاصمــة صقليــة وقتــذاك ســنة ۲۸۷ ق.م. وكان 

ــرا بعــد أن  ــاء كب ــه وبتثقيفــه اعتن ــى ب ــا اعتن ــا فلكي ــاس« عالم ــده »فيدي وال
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ــرع  ــا ترع ــه، ولم ــدارس بلدت ــن م ــه أحس ــادرا، فأدخل ــه ذكاء ن ــف في اكتش

ــة  ــا العظيم ــفة في جامعته ــم والفلس ــى العل ــكندرية يتلق ــه إلى الاس ــث ب بع

ــه. ــالم كل ــم في الع ــة والعل ــز الثقاف ــذاك مرك ــت وقت ــي كان الت

ــا  ــع علمه ــن ينابي ــل م ــكندرية ينه ــنوات في الإس ــدة س ــدس ع ــى أرخمي ق

الزاخــرة، عــاد بعدهــا إلى بــاده وقــد ملكــت لبَّــه البحــوث الرياضيــة 

ــاق. ــهرته الآف ــت ش ــى طبق ــرز حتَّ ــا وب ــغ فيه ــي نب ــة الت والطبيعي

أرخميدس يحرِّك الدّنيا

ــرو«،  ــمه »ه ــالم اس ــاس ظ ــك ق ــدس مل ــام ارخمي ــرة أي ــم الجزي وكان يحك

ســمع بمقــدرة أرخميــدس العلميــة العجيبــة فقربــه إليــه ليأخــذ مــن 

اختراعاتــه مــا يســاعده في كفــاح الطامعــين في ملكــه.

لقــد أحــب هــرو هــذا العــالم ولكنــه كان يعجــب مــن كــرة تبجحــه 

واعتــداده بنفســه فقــد قــال مــرة للملــك عــى مســمع مــن رجــال البــاط: 

ــا!«. ــك الدني ــرك ل ــا أح ــه وأن ــف علي ــا أق ــي مكان »أعطن

ــار  ــح ثرث ــن متبج ــك م ــا ل ــدس: »ي ــاح في أرخمي ــح فص ــذا التري ــه ه هال

ــى  ــل ع ــك وزن ثقي ــو بتحري ــذا ول ــك ه ــدق قول ــى ص ــت ع ــا برهن ... ه

ــل؟«. الأق

صمــت أرخميــدس قليــا ثــم تذكــر بــأن هــرو قــد بنــي للملــك بطليمــوس 

ــا بالرغــم مــن اشــتغال أهــل  ــا للبحــر لثقله ــرة عجــز عــن إنزاله ســفينة كب
20

سرقســطة كلهــم بذلــك، فقــال لــه بهــدوء: »ســأنزل لــك يــا مــولاي ســفينتك 

ــع  ــرات والرواف ــن البك ــة م ــع مجموع ــالا يصن ــب ح ــردي!« وذه ــر بمف للبح

ــك  ــا المل ــم دع ــرة، ث ــة مبتك ــة عبقري ــا بطريق ــع بينه ــا وجم ــل أطرافه وص

وأفــراد حاشــيته وســلم طــرف الحبــل إليــه ورجــاه أن يجذبــه بلطــف، ومــا 

ــدوء  ــر به ــو البح ــق نح ــفينة تنزل ــا رأى الس ــرو عندم ــة ه ــد دهش كان أش

وأمــان! أذهــل الملــك حقــا، فأصــدر في الحــال منشــورا ملكيــا لرعيتــه يقــول 

ــا  ــدس في كل م ــدق ارخمي ــوم أن يص ــد الي ــي بع ــى كل صق ــه: »ع ــم في له

ــا  ــه العطاي ــدق علي ــذي أغ ــك ال ــد المل ــه عن ــع مقام ــي« وارتف ــول ويدع يق

ــا. ــا وصديق واتخــذه نديم

التاج المغشوش

حــدث بعــد هــذا أن صنــع أحــد الصاغــة للملــك تاجــا ملكيًّــا جميــل الصّنــع، 

ــه أنّ  ــى إلي ــاة أوح ــد الوش ــنَّ أح ــراً، ولك ــه كث ــد سُرَّ ب ــب، لق ــق التّركي دقي

الصائــغ عبــث بالذّهــب، وأنَّ التَّــاج مغشــوش، فأرســل إلى صديقــه أرخميــدس 

يعــرض عليــه الأمــر، ويكلِّفــه بفحــص التَّــاج وتحقيــق الاتِّهــام دون أن يتلفــه، 

وأعطــى لــه مهلــة أياّمًــا معــدودات!

لقــد كانــت مهمّــة صعبــة. فكَّــر أرخميــدس طويــاً فيهــا، ولكــن دون جــدوى. 

ــت مــن  ــاج لتمكَّن ــم حجــم التَّ ــي أعل ــو أنَّن ــال لنفســه وهــو يحاورهــا: »ل ق

هــب الخالــص، ولكــن تــرى كيــف أعــيّن  مقارنتــه بحجــم مماثــل لــه مــن الذَّ

حجمــه دون أن أصهــره! تلــك هــي المشــكلة.
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يوريكا – يوريكا

ــبر، وأرخميــدس  ــالم ينتظــر الحــلَّ بفــارغ الصَّ ــا، والملــك الظَّ ــام تمــرّ سراعً الأيَّ

ــه  ــره المتواصــل وســهره أيَّام ــن تفك ــم م ــا بالرّغ ــه مخرجً ــدري ل عاجــز لا ي

ــك  ــو كان في ذل ــله ول ــك بفش ــه المل ــى ان يواج ــم ع ــراً صمَّ ــه، وأخ وليالي

ــه. حتف

كان مــن عــادة أهــل صقليــة وقتــذاك الاغتســال قبــل مواجهــة المــوت؛ ولهــذا 

قصــد أرخميــدس أحــد حمامــات البلــدة وهــو ســاهم واجــم، وعندمــا دخــل 

الحــوض وكان مليئــا، لحــظ أمريــن بســيطين خطريــن:

1- أنَّ المــاء فاض عندما نزل إلى الحوض.

2- أنَّ الماء يدفع جســمه بقوة ملحوظة إلى أعى.

ــيطة  ــة البس ــذه الماحظ ــريّ ورأى في ه ــة العبق ــك لمح ــدس ذل ــح أرخمي لم

حــاًّ نهائيًّــا لمشــكلته، فغمــره الــرّور المفاجــئ وخــرج مــن الحــوض مرعًــا 

ــارع يصيــح بمــلء فيــه »يوريــكا – يوركيــا« أي »وجدتهــا!  عاريـًـا إلى الشَّ

ــريّ. ــلّ العبق ــك الح ــى المل ــصّ ع ــب يق ــا!« وذه وجدته

22

كيف وجدها!

ــا  ــاج، ويغمــر كاّ منه ــص تســاوي وزن التَّ يأخــذ قطعــة مــن الذهــب الخال

والتَّــاج في إنــاء مُلــئ بالمــاء، فــإذا فاضــت نفــس الكميــة مــن المــاء كان التـّـاج 

هــب  ــيْن مــن الذَّ َ ــا؛ ولهــذا أحــر كُرتَ ــا مــن الذّهــب، وإلاَّ كان مغشوشً طبعً

ـاج، فوجــد أن حجميهــما  ــة، متســاويتين بالــوزن، وبقــدر وزن التّـَ والفضَّ

ــاء أســطوانّي، فارتفــع المــاء،  ــعَ بإن يختلفــان. غمــر كــرة الذّهــب في مــاء وُضِ

ــا  ــدلا منه ــة ووضــع ب هبيَّ ــع الكــرة الذَّ ــمَّ رف ــد ارتفاعــه، ث فوضــع عامــة عن

ــا  ــع أوّلًا؛ أي إنَّه ــما ارتف ــر م ــع أك ــد ارتف ــاء ق ــأنّ الم ــد ب ــة، فوج ــرة الفضّ ك

ــين الارتفاعــين  ــاء ب ــاع الم ــكان ارتف ــاج ف ــا ووضــع التَّ ــمّ رفعه أكــبر حجــمًا. ث

ــت  ــة! وكان هــب والفضَّ ــط مــن الذَّ ــاج خلي ــأنَّ التَّ ــأدرك حــالًا ب ــابقين، ف السَّ

هــذه التَّجربــة قبــل اثنــين وعريــن قرنًــا، نــرًا علميًّــا عظيــمًا لأرخميــدس، 

ــة،  ــة النَّظريَّ ــل مــن الوجهــة العلميَّ ــة فحســب، ب ليــس مــن الوجهــة العمليَّ

إذ تابــع بحوثــه في هــذه النَّاحيــة بعــد ذاك، وقــدّر تمامًــا مقــدار دفــع المــاء 

ــه المشــهور  ــم والعــالم بقانون ــا، ونفــح العل ــة فيه ــوائل للأجســام الغارق والسَّ

ــائل  ــه بقــدر وزن السَّ باســمه »كل جســم معمــور في ســائل يفقــد مــن وزن

المطــرود«.
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غزو الجزيرة

ــرو،  ــك ه ــه المل ــات صديق ــه، إذ م ــر أيَّام ــدس في أواخ ــال أرخمي ــاءت ح س

ــا رمــى بمقــدرات سرقســطة في  وجــاء مكانــه »هرونيمــوس«، وكان شــابًّا نزقً

ــك،  ــاروا لذل ــن ث ــان الذي ــدّ الرّوم ــين ض ــال إلى القرطاجني ــدر، إذ م ــة الق كفّ

فأرســلوا »مارســيليوس« بجيــش لجــب وأســطول عظيــم يقــرب أبــواب 

ــا. ــطة وميناءه سرقس

رأى أرخميــدس الخطــر المحــدق ببــاده، فهــبّ يصمــد مــع مواطنيــه للعــدو 

الزاحــف، ويوقــف الفنــاء. لقــد قــى ثــاث ســنوات يحــارب حربـًـا اســتقاليَّة 

بعنــاد وتصميــم، فــكان مثــاً رائعًــا للوطنــيّ العــالم الــذي لا يدّخــر وســعًا ولا 

يســتغي تضحيــة مهــما عَظمَُــت في ســبيل مصلحــة بــاده.

ــى ليصــح  ــب؛ حتَّ ــه، ففعــل العجائ لقــد صمــد مــع مليكــه بفكــره وعبقريَّت

ـه قــاوم بمفــرده أســطول مارســيليوس هازئـًـا ســاخراً بمهنــدسي  القــول إنّـَ
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ــرة  ــار الجزي ــرَّر حص ــنوات، فق ــاث س ــد ث ــيليوس بع ــة مارس ــت الحيل أعي

وإماتــة أهلهــا جوعًــا، وعندهــا آوى أرخميــدس إلى صومعتــه مســتريح 

الضّمــر مطمئنًــا إلى أنَّــه قــد أدَّى واجبــه كامــاً نحــو وطنــه، ولم يعــد يفكِّــر 

ــة. ياضيَّ ــاه الرِّ ــكاله وقضاي ــومه وأش إلا في رس

ســلمّت الجزيــرة ســنة 212 ق.م طواعيــة إلى مرســيليوس وجنــوده، فاندفعــوا 

ــيول العرمــة، يصيحــون صيحــات النَّــر، ولكــنّ تلــك  في الشّــوارع كالسُّ

ــوم  ــى رس ــا ع ــتمرَّ مكبًّ ــل اس ــه، ب ــن عمل ــدس ع ــه أرخمي ــات لم تل حي الصَّ

ــوم في  ــض النُّج ــورًا لبع ــت ص ــد كان ــه. لق ــى أرض غرفت ــا ع ــة خطَّطه رياضيَّ

ــالكها. مس

مقتل أرخميدس

ــه  ــيء، ولكنَّ ــسّ ب ــم يح ــيفه، فل ــاهراً س ــه ش ــانّي غرفت ــديّ روم ــم جن اقتح

ــها،  ــة تدوس ــا ضخم ــمَّ رأى قدمً ــوم، ث ــذه الرُّس ــى ه ــاًّ يغ ــراً ظ ــظ أخ لح

ــل المفاجــئ »الوقــح« إلى دنيــا الحقيقــة، فصــاح »حــذار  فأعــاده هــذا التَّدخُّ

ــار  ــه وأط ــب رقبت ــيف داع ــر أنَّ السَّ ــومي!« غ ه رس ــوِّ ــي ولا تش ــا صديق ي

رأســه!

وهكــذا قــى أرخميــدس شــهيد علمــه، وكان شــيخًا فانيًــا في الخامســة 

ــره. ــن عم ــبعين م والسَّ

أمــا مرســيليوس – القائــد الرومــاني – فقــد حــزن لمقتلــه حزنـًـا شــديدًا، 
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لاســيَّما وأنَّــه كان قــد أوصى جنــوده بالإبقــاء عليــه. وقــد أكــرم عائلتــه ودفــن 

جثمانــه باحــترام كبــر، ووضــع عــى قــبره – كــما أوصى أرخميــدس نفســه – 

ــة. ــة والطَّبيعيَّ ياضيَّ ــوم الرِّ ــزاً لاشــتغاله بالعل ــرة واســطوانة رم ك

أرخميدس الإنسان

ــه،  ــة حيات ــا طيل ــا مرفهًّ ــاش مترفً ــو أراد، لع ــو ل ــا، وه ــدس غنيًّ كان أرخمي

ــا  ــة، فعــاش نقيًّ ــه عــن هــذه المــاذّ الدنيويَّ ــه رزقــه عقــاً ســما ب ولكــنَّ الل

ــا. ــا ورعً تقيًّ

ــه،  ــة علي ــبيل المحافظ ــه في س ــد حيات ــه، فق ــا ل بً ــه، متعصِّ ــا لوطن وكان أمينً

ــه في  ــة لجزيرت ــة يــرُّ عــى اســتعمال اللَّهجــة العاميَّ ــه المتطرِّف وكان بوطنيَّت

ــة. ــه العلميَّ كتب

ــى  ــره حتَّ ــتغرق في تفك ــد كان يس ــال. لق ــادر المث ــه، فن ــه لعلم ــا إخاص أم

لينــى نفســه ومــا يحيــط بــه، ويظــلّ ســاعات طــوالًا يرســم مربعّاتــه 

يــت – أثنــاء دلــك  ودوائــره في رمــاد الموقــدة، كــما كان يغمــس أصبعــه في الزَّ

ــر في  ــي كان يفكِّ ــية الت ــكال الهندس ــه الأش ــم علي ــمام – لرس ــمه في الح جس

ــا! حلِّه

26

مآثره

م للعلــم  ا، وعالمـًـا في الطَّبيعــة لا يبُــارى. قــدَّ كان أرخميــدس رياضيًّــا فــذًّ

ب في  ــاَّ ــا زال الطُّ ــل م ــى الآن، ب ــارزةً حتَّ ــزال آثارهــا ب ــا ت ــة م خدمــات جليَّ

ــا. ــا وتطبيقه ــون فهمه ــه ويحاول ــون قوانين ــوف يحفظ ف ــي الصُّ جمع

ــى لقــد قــال ابــن النَّديــم  ــات، حتَّ ــات والطَّبيعيَّ ياضيَّ لقــد كتــب كثــراً في الرِّ

ني ثقــة أنَّ  في كتابــه »الفهرســت« الــذي كُتِــبَ قبــل ألــف ســنة تقريبًــا »خــبرَّ

الــرّوم أحرقــت مــن كتــب أرخميــدس 15 حمــاً«!

منجنيق أرخميدس
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وإلى القــارئ الآن خاصــة مقتضبة لأهمّ مآثره العلميَّة:

ــف  ـم النَّــاس اســتعمال الرَّوافــع بأنواعهــا المختلفــة اســتعمالًا يخفِّ 1- علّـَ

ــام. ــذه الأي ــه في ه ــا تجري ــو م ــى نح ــم ع ــهِّل أعماله ــم ويس متاعبه

2- كان أوَّل مــن أوجــد النِّســبة بــين محيــط أيّ دائــرة وطــول قطرهــا، وهــي 

ــة، ونرمــز لهــا بالحــرف »ط« وقيمتهــا 3.1416  مــا ندعــوه بالنّســبة التَّقريبيَّ

أو 7/22.

3- زوّدنــا بالقاعــدة المشــهورة باســمه للأجســام الطَّافيــة والمغمــورة، وفائدتهــا 

ا. العلميَّــة التَّطبيقيَّــة كبــرة جــدًّ

ــي  ــائلة، وه ــة والسَّ لب ــام الصَّ ــن الأجس ــدد م ــات ع ــداول بكثاف ــع ج 4- وض

ــي  ــالم الطبيع ــم الع ــن الهيث ــن ب ــد الحس ــما بع ــا في ــي أصلحه ــداول الت الج

ــربي. الع

5- اخــترع الآلــة المعروفــة »بالمنجنيــق« أثنــاء حصــار الرّومــان لصقليــة، 

ــات  ــع تعمــل لقــذف المقذوف ن مــن مجموعــة مــن الرَّواف ــة تتكــوَّ وهــي آل

ــد. ــدى بعي إلى م

ــعة  ــاطة الأش ــدو بوس ــفن الع ــراق س ــق لإح ــاح فائ ــا بنج ــتخدم المراي 6- اس

ــا. ــة منه المنعكس

ــهِّل  ــين ليس ــه للمري ــاز اخترع ــو جه ــدس« وه ــور أرخمي ــترع »طنب 7- اخ

ــيّ المــاء مــن  ــه اللَّولب ــه يرفــع بدوران ــل. إنَّ ــه ريّ بادهــم مــن النّي عليهــم ب

28

ــتعمله إلى  ــريّ يس ح الم ــاَّ ــزال الف ــى، ولا ي ــكان أع ــض إلى م ــكان منخف م

الآن.

ــفينة إلى  ــن س ــواء م ــرة في اله ــع قاط ــا« يرف ــارئ »ونش ــرى الق ــا ي 8- عندم

داخــل المينــاء، فعليــه أن يتذكــر بــأن أرخميــدس قــد اســتعمل – منــذ أكــر 

ــة في حصــار سرقســطة! ــل هــذه الآل ــي ســنة – مث ــن ألف م

ــماَّ  ــكا، م ــق والميكاني ــة والمنط ــة في الهندس ــه النَّظريَّ ــدا بحوث ــا ع ــذا طبعً ه

يضيــف إلى مجــده في العلــم التجريبــي أمجــادًا أخــرى ســاهمت في تخليــده 

ــم ذكــراه. وتعظي
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جابر بن حيان

»أمير الكيماويين«
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مدنيَّة عظيمة

ــين  ــم ب ــظ له ــاني وحف ــخ الإنس ــم التَّاري ــد عرفه ــم مجي ــعب قدي ــرب ش الع
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نــوا  كانــت مــن أدهــش مــا عــرف التَّاريــخ، فالعــرب هــم الذيــن بــا مــراء، مدَّ
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ــى  ــر حتَّ ــس بالقص ــا لي ــم زمنً ــام بعبقريَّته ــالم إلى الأم ــوا الع ــان فدفع اليون

ــقوط،  ــة مــن السُّ تدهــوروا مــن عــلٍ، فهــبّ العــرب ينقــذون مشــعال المدنيَّ

ــخصيَّتها  ــاز بش ــة تمت ــاميَّة عربيَّ ــارة إس ــوا حض ن ــا وكوَّ ــورًا وتألُّقً ــمَّ زادوه ن ث

م والمجــد  ة، قــادت العــالم ســبعة قــرون طــوال في طريــق التَّقــدُّ القويَّــة الفــذَّ

ــا. ــارت إعجــاب الدّني ــة أث بعبقريَّ

ــى لــترى آثارهــم واضحــة  لقــد ضربــوا بســهم وافــر مــن كل علــم وفــن؛ حتَّ

جليــة في الطــب والكيميــاء والفلــك والطبيعيــات والتَّريــع، ولســت بالــذي 

ــة،  ــات قليل ــرف في صفح ــم الم ــراث الضخ ــذا الم ــرض كل ه ــى ع ــرؤ ع يج

ولكنَّنــي ســأقدم لــك يــا قــارئي في كتــابي هــذا شــخصيتين عربيتــين عظيمتــين، 

م العلمــي العالمــيّ؛ جابــر بــن حيــان، ســيد  كان اهمــل أكــبر الأثــر في التَّقــدُّ

كيماويــي الدّنيــا في القــرون الوســطى وشــيخهم غــر منــازع، وواضــع الحجــر 
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الأســاسّي في بنــاء الكيميــاء الحديثــة، والحســن بــن الهيثــم، العــالم الطبيعــي 

الأشــهر.

ميلاد عالم

كانــت قبيلــة »أزد« المشــهورة، تقطــن الكوفــة، وهــي بلــد في العــراق، حــوالي 

ســائس  ــابع الميــادي، وفي مفتتــح القــرن الثَّامــن حيكــت الدَّ القــرن السَّ

ِّبَــت المؤامــرات لتقويــض ملــك الأمويــين وثــلّ عرشــهم، وقــام العبَّاســيون  ورتُ

ــروا  ــرق، إلى أن فكَّ عايــة لأنفســهم بشــتَّى الوســائل ومختلــف الطُّ ــون الدِّ يبثّ

عــاة يبثوّنهــم في أنحــاء المملكــة الإســاميَّة، وكان  باســتخدام طائفــة مــن الدُّ

ــيعة في  ــر الشّ ــة أزد ليث ــن قبيل ــان« م ــدلّي »حيَّ ــى الصي ــار ع ــع الخي أن وق

فــارس عــى الأمويــين.

هاجــر حيــان وامرأتــه إلى فــارس ينــران الدّعــوة للعبَّاســيِّين سرًّا، وفي أثنــاء 

ــدَ ابنهــما جابــر حــوالي ســنة  إقامتهــما »بطــوس« بالقــرب مــن خراســان، وُلِ

ــة. 730 مياديّ

يتيم

عــوة واشــتدّ الأمويُّــون في مكافحتهــا وقســوا في ذلــك حتَّــى قتلــوا  تطــوَّرت الدَّ

ولــة العبَّاســيَّة. حيّانـًـا شّر قتلــة، فقــى شــهيد الدَّ

ــى  ــدرس ع ــه، ف ــوا ب ــة ليعتن ــه في الكوف ــد ذاك إلى أقربائ ــر عن ــلَ جاب أرُسِ

ــى ترعــرع، ومــا أن نجــح  ــرَيِّ« القــرآن الكريــم والحســاب حتَّ »حــربي الحِمْ
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بنــو العبَّــاس ســنة 748 مياديـّـة في الوصــول إلى الملــك، حتَّــى هبّــوا يكافئــون 

أعوانهــم، ومنهــم ابــن شــهيدهم جابــر الــذي بالغــوا في العنايــة بــه، وأســكنوه 

ــابع«  ــداق »الإمــام الشّــيعي السَّ أوســاطهم الرَّاقيــة حتَّــى اتَّصــل بجعفــر الصَّ

فــه ثقافــة كيماويَّــة طبيَّــة،  ــم فيــه الخــر والــذّكاء، فاعتنــى بــه وثقَّ الــذي توسَّ

إذ كان مــن المبرزيــن المشــهورين في هذيــن العلمــين.

ــة  سُرَّ جابــر مــن هــذه العنايــة، فأخــذ يلتهــم الكتــب المترجمــة عــن اليونانيَّ

ـى بــرع في  بشــغف واجتهــاد ويحــرِّ دروس الإمــام باهتــمام كبــر، حتّـَ

ــا. ــن أعامه ــار م ــاء وص الكيمي

بين الرشّيد والبرامكة

ــام فيعتــي هــارون الرشّــيد العــرش ويضــع جابــراً تحــت رعايتــه في  تمــرّ الأيَّ

ــا كتــاب ألــف ليلــة وليلــة عنــه، فــراه مــرَّة يصطحــب  ــا يحدثن باطــه، وهن

البرامكــة – وزراء الرشّــيد – إلى ســوق العبيــد لابتيــاع إحــدى الجــواري، 

ومــرَّة أخــرى يصــف عاجًــا لجاريــة يحيــى بــن خالــد البرمــي، فتعــود إليهــا 

ــك  ــد ذل ــات بع ــق الصِّ ــا، وتتوثَّ ــن حياته ــا م ــس مولاه ــد أن يئ ــة بع العافي

ــه. ــو مكانت ــوذه وتعل ــد نف ــين البرامكــة، فيزي ــه وب بين

ــذا  ــن ه ــب« ع ــة الطلّ ــه »نهاي ــدكي« في كتاب ــربّي »الجل ــؤرخ الع ــا الم ثن وحدَّ

ــا للرَّشــيد أســماه »كتــاب  ــا خاصًّ الاتِّصــال، فذكــر كيــف أنَّ جابــراً ألَّــف كتابً

الزهــرة« وصــف فيــه تجــارب كيماويــة عجيبــة بحنكــة ودقَّــة دهــش منهــما 

الخليفــة، فغمــره بالعطايــا، وقــد اغتنــم جابــر هــذه الفرصــة الذهبيَّــة ليزيـّـن 
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ــاد المجــاورة في طلــب  ــرة تجــوب الب ــة كب ــة علميَّ للخيفــة أمــر إرســال بعث

الكتــب العلميَّــة اليونانيَّــة والرّيانيَّــة، فلبَّــى الرَّشــيد الطلّــب، وقامــت تلــك 

ــة بمهمتهــا الجليلــة خــر قيــام، مــما كان لــه أعظــم الأثــر في  الحملــة العلميَّ

توســيع أفــق الثَّقافــة، ونــر العلــم في البــاد الإســاميَّة، وهكــذا ظــلّ جابــر 

ــيد  ــئم الرَّش ــة، وس ــت الكارث ــى حلَّ ــاء، حتَّ ــد وهن ــه رغ ــط كلّ ــم في وس ينع

ــه الكــبرى  ــة البرامكــة، وخــي بطشــهم، فأنــزل بهــم ضربت ســنة 8-3 مياديّ

ــخ. ــة في التَّاري القاصمــة المعروف

نــال جابــر بعــض هــذا الاضطهــاد، وخــاف القتــل، فهــرب إلى الكوفــة يقــي 

ــة في  فيهــا أيَّامــه الأخــرة، وهنــاك قــام بمعظــم تجاريبــه واكتشــافاته العلميَّ

ــام« الــذي اكتشــف بعــد موتــه بمائتــي ســنة،  مختــبره الكيــماويّ »ببــاب الشَّ

كــما ذكــر المــؤرخ ابــن النديــم.

وقــد ظــلّ في الكوفــة حتــى مــات الرشــيد ســنة 813 مياديــة، وهنــا يسُــدَل 

ــة بعــد أن عــاش  ــه مــات ســنة 815 ميادي ــر، والمرجــح أنَّ ــتار عــى جاب السِّ

85 ســنة!

جابر الإنسان

ــادق والمقــرب عنــد الخليفــة ووزرائــه، ولكــن  كان مــن أصحــاب جعفــر الصَّ

ذلــك لم يمنعــه أن يكــون الكريــم في خلقــه، الشــديد التواضــع، والقــوي الرغبة 

في مســاعدة كل محتــاج، لاســيما الفقــراء مــن زمائــه الكمياويــين والأطبــاء، 

وكان فــوق هــذا ذا نفــس أبيــة طالمــا جــرت عليــه مصائــب ومتاعــب كبــرة. 
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85 ســنة!

جابر الإنسان
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أمينًــا لعلمــه رفــع مــن مســتواه، ونــادى بقدســيَّته، فكســب احــترام الجميــع 
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عالم كيماوي
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كيماويــي العــرب. لقــد كان هــذا العلــم قبــل جابــر مجموعــة أحــاجٍ وخرافات 
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وشــعوذة، وإذا هــو يقلبــه إلى علــم صحيــح دقيــق عــماده التَّجــارب العلميَّــة 

ــه: »وكــمال هــذه  ــد«، مــا نصّ ــه »التجري قيقــة، فيقــول في كتاب الواضحــة الدَّ

الصّنعــة – الكيميــاء – العمــل والتَّجربــة، فمــن لم يعمــل ولم يجــرب لم يظفــر 

بــيء!« ويقــول في كتابــه »الخــواص« مــا نصّــه: »ســجّلت في هــذا الكتــاب 

مــا رأيتــه وقمــت بــه مــن تجــارب، لا مــا ســمعته ونقلتــه«.

مآثره في الكيمياء

ـة جميــع العمليَّــات الكيماويـّـة المشــهورة كالتَّقطــر  1- وصــف لنــا بدقّـَ

والتّرشــيح والتأكســد »التكليــس« والاختــزال، ولــه في وصفهــا وشرح أجهزتهــا 

ــدة. ــب عدي كت

2- اســتحر لنــا لأوَّل مــرة عــدة مركبــات مشــهورة مــا زلنــا نســتعملها حتَّــى 

الآن، كالســليماني وأكســيد الزئبــق – الــراب الأحمــر – وكبريتيــد الزئبــق، 

وبلــورات أســيتات الرصــاص، وحامــض الكبريتيــك، وحامــض النيتريــك، والمــاء 

هــب(. اغــة لإذابــة الذَّ الملــي المشــهور )الــذي يســتعمله الآن الصَّ

ــة – حجــر جهنــم  3- لقــد كان جابــر أوَّل مــن وصــف اســتحضار نــتران الفضَّ

ــة في حامــض النيتريــك، واســتحضار النشــادر  – بهيئــة بلــورات، بإذابــة الفضَّ

الــذي لم يعرفــه اليونــان مــن قبــل، كــما بحــث بإســهاب في نــترات البوتاســيوم، 

والشــب، والبــورق، وكبريتــات النحــاس، وكبريتــات الحديــد.

ــض  ــمّ حام ــل ث ــره الخ ــك بتقط ــض الخليّ ــه حام ــر أيام ــر في أواخ ــد ح لق

ابــون مــن  زم للصَّ ــاَّ ــى – ال ــوم – القِ ــات الصودي الســتريك، واســتخرج كربون
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ة في تنقيــة ملــح الطعّــام مــن المــواد  رمــاد بعــض النباتــات، ولــه طريقــة فــذَّ

ـه كان يســخنه لدرجــات عاليــة فتــزول جميــع  الممزوجــة بــه، وذلــك أنّـَ

المــواد العضويــة منــه، ومــن ثــمّ يذيبــه في المــاء ويرشــح المحلــول، ثــمّ يبخــره 

ــمس. ــطء في الشّ ــوره بب ويبل

ــاني  ــتعمل ث ــن اس ــراً كان أول م ــأنّ جاب ــارئ ب ــرف الق ــق أن يع ــن الطَّري وم

أكســيد المنغنيــز في صناعــة الزُّجــاج وكبريتيــد الحديــد في صناعــة التَّذهيــب، 

ــة  ــد بطبق ــا الحدي ــي به ــة ط ــتار« طريق ــك الأس ــه »هت ــر في كتاب ــد ذك وق

ــن التأكســد! ــه م ــة تقي معدني

الكيماوية تجاربه 

بــرز في ميــدان النظريــات العلميــة والاســتنتاج الفلســفي، فلــه نظريــة 

جيولوجيــة في تكويــن المــادة في باطــن الأرض، وأخــرى معروفــة بنظريــة 

ــده في  ــذي خلَّ ــه ال ــن فضل ــادة، ولك ــب الم ــن تركي ــق« ع ــت والزئب »الكبري

مياديــن العلــم كان في إدخالــه روح التَّجــارب العلميَّــة الدقيقــة في الكيميــاء، 

ــذا  ــع، وبه ــاة وللمجتم ــدة للحي ــح ذات فائ ــارب لتصب ــك التَّج ــه تل وإخضاع

ــحراً. ــعوذة وس ــد أن كان ش ــا بع ــا محترمً ــمًا دقيقً ــا عل جعله

ــاب  ــه ط ــا يجري ــبيهة بم ــارب ش ــك التجّ ــن تل ــاذج م ــة نم ــك الآن ثاث وإلي

المــدارس في مختــبرات اليــوم؛ تجــارب واضحــة الــرح، وكأنهــا منتزعــة مــن 

ــث! ــبر حدي ســجل مخت
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1- تحضــير حامض النيتريك )ماء النار(

ــين مــن  ــات النحــاس« ورطل ــورات كبريت ــزاّج القــبرصّي »بل خــذ رطــاً مــن ال

ملــح البــارود »كلوريــد البوتاســيوم« وربــع رطــل مــن الشــب اليــماني، 

ــرار،  ــاج لاحم ــخن الزج ــد أن يس ــتقطرها بع ــوج واس ــق المع ــا بالأنبي وضعه

ــك. ــض النيتري ــا حام ــو طبعً ــة، ه ــوي للإذاب ــاء ق ــى م ــك ع ــل بذل تحص

»مــن كتابه صندوق الحكمة«

2- تحضير الرصاص الأبيض »أســيتات الرصاص«

ــدًا، ثــمَّ  خــذ رطــاً مــن المرداســنج »أكســيد الرصــاص الأصفــر« واســحقه جيّ

ــى يصــر الأخــر في  ــذ حتّ ســخنه بلطــف مــع أربعــة أرطــال مــن خــل النبي

ــوم«  ــات الصودي ــيْ »كربون ــمّ خــذ رطــاً مــن القِ نصــف حجمــه الأصــي، ث

وســخّنه مــع أربعــة أرطــال مــن المــاء النّقــيّ إلى أن ينتصــف حجــم المــاء، ثــمّ 

رشّــح الســائلين حتَّــى يصــرا رائقــين تمامًــا، وبعدئــذ أضــف بالتَّدريــج محلــول 

ــاص«  ــيتات الرص ــاء »أس ــادة بيض ن م ــوَّ ــنج، تتك ــول المرداس ــي إلى محل الق

ــى يجــفّ. ترســل إلى القــاع، ثــمّ صــبّ المــاء واتــرك الرَّاســب حتَّ

»من كتابه الخواصّ«
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1- تحضــير حامض النيتريك )ماء النار(
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3- اختزال أكسيد الرصاص
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الحسن بن الهيثم

»مهندس عربي«
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الحســن بــن الهيثــم، شــيخ علــماء الطبيعــة في القــرون الوســطى، ورائــد علــم 

الضــوء، والعــالم المجــرب المدقــق، ومــن أوائــل مــن مهــدوا للأســلوب العلمــي 

الحديــث في البحــث والاســتقراء.

مهنــدس عبقــري، وعــالم طبيعــي نابغــة. ألَّــف كثــراً في الفلــك والرياضيــات 

ــوء( واكتشــف كثــراً مــن المعلومــات الطبيعيــة التــي  والبريــات )علــم الضَّ

ـى الآن؛ ولهــذا كان فضلــه في تطــور العلــم  مــا زلنــا نؤمــن بصحّتهــا حتّـَ

ــن. ــدس ونيوت ــدًا عــن فضــل أرخمي ــلّ أب ــث لا يق الحدي

ــة  ــة العقلي ــخصيَّته عظم ــل في ش ــذي تتمثَّ ــالم ال ــم الع ــن الهيث ــد كان اب لق

ــاميَّة. ــة الإس ــة العلميَّ اف ــد الثقَّ ــة ومج العربي

ــوا في  ــم، وبالغ ــت بعضه ــن تعنّ ــم م ــين بالرغ ــع المؤرخ ــر جمي ــره بالخ ذك

ـى لقبــوه »بالحكيــم بطليمــوس  تمجيــده والإشــادة بنبوغــه ومآثــره، حتّـَ

ــاني«! الثَّ

ســبق توريشــيي في أبحاثــه عــن الضغــط الجــويّ، ونيوتــن في بعــض نظريَّاتــه 

م العظيــم غاليليــو في نظريَّتــه عــن  ــوء والجاذبيَّــة الأرضيَّــة، كــما تقــدَّ عــن الضَّ

ة مئــات  مهــم جميعًــا بعــدَّ ــاقطة، والقوانــين التــي تربطهــا. تقدَّ الأجســام السَّ

مــن الســنين!

فــا عجــب إذا مــا قــال المــؤرِّخ العــالم ماكــس مرهــوف في »تــراث الإســام« 

ياضيَّــة أنــوار يوقليــد  مــا نصّــه: »لقــد كســفت شــمس مقــدرة ابــن الهيثــم الرِّ

وبطليمــوس!«
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ــماء  ــم عل ــدال أعظ ــاد ج ــن ب ــد كان الحس ــون: »لق ــة صارت ــف العام وهت

الطبّيعــة في القــرون الوســطى!«

بصريّ

ــذي  ــم، ال ــو عــي المهنــدس العظي ــم، أب ــن الهيث ــن الحســن ب هــو الحســن ب

.»Al-Hazen« ــم ــم اس ــون في كتبه ــه الغربيّ ــق علي أطل

ــنة  وُلـِـد بالبــرة – مينــاء العــراق الكبــر – ســنة 354 هجريـّـة، الموافقــة للسَّ

المياديــة 965، ونشــأ هنــاك وترعــرع، كــما نهــل علومــه مــن معاهــد البــرة 

متدرّجًــا فيهــا شــأن شــباب زمانــه.

ــه أن جــاء في عــر هــو بــا مــراء أزهــى عصــور  لقــد كان مــن حســن حظّ

ــف،  الحضــارة في التَّاريــخ البــريّ، فســاعدت هالبيئــة عــى التثقيــف والتَّكيُّ

وبالرّغــم مــن إلمامــه بالفلســفة والطِّــبّ والكيميــاء والفلــك؛ شــأن العلــماء في 

ــة  ــف ثقاف ــن أن يتثقَّ ــه م ــات مكَّن ــه الخــاصّ في الرياضي عــره، إلاَّ أنَّ نبوغ

هندســيَّة رائعــة حتَّــى أصبــح مــن المهندســين البارعــين في زمانــه ذوي الشــهرة 

ــة. المســتفيضة في الهندســة العمليَّ

الفاطمية مصر 

ــودها  ــين، وكان يس ــم الفاطمي ــت حك ــم تح ــام ابــن الهيث ــر أيَّ ــت م كان

ــذي اشــتهُِرَ بتشــجيع العلــماء  ــه – الخليفــة الفاطمــي – ال الحاكــم بأمــر الل

ــه  ــح خزائن ــبيل لاســتفادة مــن علمهــم، ففت ــد السّ وبالعطــف عليهــم وتمهي
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ــس دار الحكمــة، الجامعــة الكبــرة، كــما أنشــأ مرصــدًا  لإكرامهــم، وأسَّ

ــرة. ــن القاه ــب م ــم القري ــل المقط ــى جب ــهورًا ع مش

مهندس في القاهرة

وصلــت إلى أســماع الخليفــة الفاطمــيّ شــهرة الحســن وبعــض أعمالــه 

ــت  ــو جئ ــول: »ل ــم يق ــن الهيث ــه أن اب ــما بلغ ــدسّي، ك ــه الهن ــب فنّ وأعاجي

مــر لأقمــت فيهــا مــن الإنشــاءات الهندســيَّة مــا ينظــم ريّ نيلهــا ويؤمــن 

عه كلّ ذلــك عــى اســتقدامه، فأرســل  لهــا المــاء عنــد نقــص الفيضــان« فشــجَّ

إليــه الوفــود تلــو الوفــود يغريــه بزيارتــه والسّــكنى في مــر؛ عارضًــا عليــه 

ــويّ. ــادي ومعن ــرام م كلّ إك

ــرة  ــض مه ــه بع ــتصحبًا مع ــرة، مس ــدِمَ القاه ــوة، وقَ ــيّ الدّع ــو ع ــل أب قب

البنّائــين، فخــرج الخليفــة وحاشــيته إلى ضواحــي القاهــرة لاســتقباله مبالغــةً 

ــا مثــرةً  ــا عليــه في قــره الــذي أراه فيــه ألوانً في الحفــاوة بــه، وأنزلــه ضيفً

مــن الكــرم والإكــرام.

ابن الهيثم وخزان أسوان

ةً في ضيافــة الخليفــة ينعــم في حيــاة مترفــة أســبغ عليهــا  بقــي الحســن مــدَّ

كــرم الخليفــة ألوانــا مــن الســحر والبهــاء، وعندمــا طلُِــبَ منــه الوفــاء بوعــده 

وتنفيــذ مروعاتــه الخاصــة بتنظيــم ريّ النيــل، هــبَّ للعمــل ومعــه جمهــرة 

مــن مهــرة المهندســين والبنّائــين.

46

ــكان  ــد أشــهر إلى الم ــى وصــل بع ــه حتَّ ــن مصبّ ــل م وراح يفحــص وادي النّي

ــة أســوان، ينحــدر  ــادل« وهــو موضــع مرتفــع بقــرب مدين المعــروف »بالجن

ة يختــبر المــكان ويحــاول تنفيــذ  منــه مــاء النّيــل، وهنــاك مكــث مــدَّ

ــه أخطــأ في بعــض  مروعــه، وتحقيــق مــا وعــد بــه، ولكــنَّ أغلــب الظــنّ أنَّ

قياســاته لعــدم دقَّــة الأجهــزة المســتعملة في ذلــك الوقــت )أي منــذ تســعمائة 

ــا كان  ــذي ربّم ــر – ال ــدسّي المبتك ــه الهن ــذ مروع ــن تنفي ــز ع ــنة!( فعج س

تشــييد خــزاّن عظيــم عــى النيــل في موضــع خــزان أســوان الحــالي – وظــلّ 

ــراً،  ــم أخ ــح العل ــى نج ــز حتَّ ــذا العج ــل ه ــا في مث ــده قرونً ــون بع المهندس

ــم! ــزَّان أســوان العظي ــة خ ــد، في إقام ــنة أو تزي ــة س ــد ثمانمائ وبع

جنون

ــر  ــم بأم ــذر للحاك ــاً يعت ــاد خج ــراً، فع ــه كث ــم وآلم ــن الهيث ــل اب ــدَّ الفش ه

ــار  ــال الكب د الآم ــدُّ ــديدين لتب ــه الشّ ــه وغضب ــن حزن ــم م ــذي بالرّغ ــه ال الل

التــي علَّقهــا عــى مــروع ابــن الهيثــم، إلاَّ أنَّــه عــاد فأكرمــه وعيَّنــه في مركــز 

ــع في باطــه. ــيّ رفي حكوم

مــت  مــود لشــماتة أعدائــه، فتهدَّ لم يقــو الحســن عــى احتــمال الصّدمــة والصُّ

ــب،  ــة الغاض ــش الخليف ــن بط ــا م ــون هربً ــع الجن ــل تصنَّ ــل ب ــه، وقي أعصاب

ــه،  ــاص في منزل ــع خ ــده في موض ــه بتقيي ــر الل ــم بأم ــى الحاك ــا اكتف وعنده

ــى مــات الحاكــم. وبقــي كذلــك حتَّ
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وراق في الأزهر

ــاد  ــد ع ة – ق ــدَّ ــول الم ــم، وكان – لط ــوت الحاك ــد م ــن بع ــار الحس ــكَّ إس فُ

لهدوئــه وضبــط أعصابــه، فذهــب لتــوّه واســتوطن قبَّــة عنــد الجامــع 

ــدًا. ــدًا متعبِّ ــه متزهِّ ــي أيام ــا باق ــام فيه ــر، أق الأزه

لقــد عــاش عالمنــا أواخــر أياّمــه فقــراً معدمًــا. آثــر العزلــة بمــلء رغبتــه عــى 

ــا والوظائــف  ــا. لقــد رفــض العطاي ــاة ومكرهــا وخداعه ــة الحي العــودة لجلب

ــل عليهــا برجــه العاجــيّ! المختلفــة وفضَّ

كان يشــغل نفســه – طــوال عــام كامــل – بنســخ ثاثــة كتــب نفيســة، 

ــتهُِرتَ  ــد اش ــويّ، وق ــه الَّن ــا مروف ــارًا، يجعله ــين دين ــة وخمس ــا بمائ يبيعه

ــة. ــة الكامل ــة العلميَّ ــخ والأمان ــة النَّس ــطّ ودقَّ ــودة الخ ــب بج ــذه الكت ه

ــاه اللــه  عــاش للعلــم والمعرفــة ولم يأبــه للــمادَّة، بــل بقــي كذلــك حتَّــى توفَّ

ــنة 1039  ــف س ــوالي منتص ــة، أو ح ــنة 430 هجريَّ ــر س ــرة في أواخ في القاه

ــة. مياديَّ

حياة نقيَّة

ــة شــائبة مــن الغــرور  كان الحســن إنســاناً كامــاً لم تشــب عظمتــه الأخاقيَّ

أو ضعــف الخلــق، أنصفــه البيهقــيّ بقولــه: »كان أبــو عــي بــن الهيثــم ورعًــا 

متعبــدًا منظــمًا لأوامــر الريعــة، كــما كان مقــرًّا بالفضــل لذويــه متواضعًــا«

ــل  ــم فاض ــن الهيث ــال: »كان اب ــة، فق ــن أبي أصيبع ــالم اب ــؤرخ الع ــه الم وقرظّ
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ــه  ــل زمان ــن أه ــدٌ م ــه أح ــوم، لم يماثل ــا في العل ــذّكاء، متفنِّنً ــويّ ال ــس ق النّف

ــر التَّصنيــف،  ــم الاشــتغال، كث ــه. وكان دائ ــم الريــاضي، ولا يقــرب من في العل

ــد«. ــر التزهُّ واف

مؤلِّف

ــتيّن كتابـًـا في الفلــك والرياضيَّــات والبريَّات،  لابــن الهيثــم مــا يقــرب مــن السِّ

أهمّهــا »ميــزان الحكمــة« وكتــاب »المناظــر«، لقــد كان يلتهــم كلّ مــا يقــع 

تحــت يــده مــن ترجــمات يونانيَّــة علميَّــة، وكان قــويّ الماحظــة ذكيًّــا، 

ــازاً. ــا ممت وقارئً

يجــد الباحــث في كتــب ابــن الهيثــم – لأوّل مــرَّة في القــرون الوســطة – ترتيبًــا 

ــا للحقائــق المشــاهدة، والأدوات والمــواد والعمليَّــات، مروحــة بلغــة  منطقيًّ

ــه لم يصــل إلى مرتبــة جابــر  ســهلة خاليــة مــن التَّعقيــد والغمــوض. ومــع أنَّ

ــم في التَّفكــر والتَّعبــر  ــان في النُّبــوغ، غــر أنّ أســلوبه الواضــح المنظّ بــن حيَّ

جعــل لمؤلفّاتــه قيمــةً علميَّــةً خالــدةً، فهــي حافلــة بتجــارب عديــدة تدهــش 

الباحــث العــريّ بدقتّهــا وســهولة وصفهــا وأمانــة تعبراتهــا!

ــد في  ــع الوحي ــر المرج ــابع ع ــرن السَّ ــى الق ــب حتَّ ــذه الكت ــت ه ــد ظلَّ لق

ــر منهــا  ــة، فتأثَّ ــا، كــما ترُجِمَــت كلُّهــا إلى الاتينيَّ ــوء لعلــماء أوروب ــم الضَّ عل

ــماء الغــرب. ــر مــن عل ــا كث وبه
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ابن الهيثم العالم

ــة  ــة الحديث ــر أنَّ البحــث العلمــيّ عــى الطَّريقــة العلميَّ ــائع المتوات مــن الشَّ

ــا،  ر الفكــر الإنســانّي إلاَّ بعــد عــر النَّهضــة في أوروب لم يبــدأ في تاريــخ تطــوُّ

ــة. وئيَّ ــه وكشــوفه الضَّ ــم اتبّعهــا في بحوث ــن الهيث ولكــن في الواقــع إنَّ اب

ــتعمالها،  ــة اس ــة وكيفيَّ ــف الآل ــو يص ــا، فه ــا حقيقيًّ ــا تجريبيًّ ــد كان عالمً لق

ــا مفصّــاً صنــع كل قطعــة مــن جهــازه  ــا صريحً ــا دقيقً وســر التَّجربــة وصفً

ــا  ــه خصيصً ــت ل ــزة صُنِعَ ة أجه ــم بنفســه عــدَّ ــد صمَّ ــة اســتعماله، وق وكيفيَّ

ــاءً عــى إرشــاده. بن

العلميَّة مآثره 

ــوء – أو  ــم الضَّ ــه في عل ــا بحوث بة، أهمّه ــرةٌ متشــعِّ ــة فكث ــره العلميَّ ــا مآث أمَّ

ــه،  ــاء غوامض ــينه وج ــو تحس ــا نح ــودَه كلَّه ــز جه ــذي ركَّ ــات – ال البريّ

ــه: ــا جــاء في ــم أهــمّ م وإليك

ــما  ــد وغره ــون ويوقلي ــة أفاط ــف نظريَّ ــن زيَّ ــن أوَّل م ــد كان الحس 1- لق

ــون أنَّ  ــة حدوثهــا. لقــد كانــوا يظنّ مــن اليونــان القدمــاء عــن الرؤيــة وكيفيَّ

ــة )الإحســاس الإبصــاري( تحــدث مــن شيء يخــرج مــن العــين، ويقــع  الرؤي

ــا ينبعــث مــن  ــه قــرَّر عكــس ذلــك وقــال إنَّ شــعاعًا ضوئيًّ عــى المــرئي، ولكنَّ

ــا  ــه عليه ــل دون وقوع ــال حائ ــإذا ح ــين، ف ــى الع ــع ع ــرئّي ويق ــم الم الجس

ــه. ــرئّي وانقطعــت رؤيت احتجــب الم
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ــو كان  ــس؟ فل ــام الدام ــة في الظَّ ــتطيع الرُّؤي ــان لا يس ــأنَّ الإنس ــرى ب ألا ت

ــوئّي ينبعــث مــن العــين، فهــل كانــت الرؤيــة تســتحيل والعــين  ــعاع الضَّ الشُّ

ــا شيء؟ ــدث به لم يح

ــه في الواقــع حــدث خطــر في  إنَّــه كشــف بســيط كــما يــتراءى للقــارئ، ولكنَّ

علــم البريَّــات، مــا زلنــا نؤمــن بــه حتَّــى اليــوم.

ــاج إلى  ــه يحت ــوء سرعــة محــدودة، وأنَّ ر أنَّ للضَّ ــرَّ ــن ق ــك كان أوَّل م 2- كذل

ــن لحقــوا  ــماء الذي ــه كلّ العل ــه، وهــو اكتشــاف خطــر ســبق ب زمــن لانتقال

ــر وديــكارت اللذيــن جــاءا بعــده بقــرون. ــى كبل ــه حتَّ ــه، ولم يؤمــن ب ب

قال في كتابه »المناظر«:

»إنَّ الآن )الزمّــن( الــذي يقــع عنــده الإدراك )الرؤيــة( ليــس هــو الآن )الزمن( 

ــوء إلى ســطح البــر!( وهــو رأي ثبــت عليــه طــوال  الــذي عنــده يصــل الضَّ

حياتــه، وبنــى عليــه أساســه بعــض نظرياتــه.

ــوء في الوســط المشــف الألطــف )أي القليــل الكثافــة(  3- وقــرَّر أنَّ سرعــة الضَّ

أعظــم مــن سرعتــه في المشــف الأغلــظ )أي الأكــر كثافــة(.

ة الأول الــذي  ــا أثبــت بموجبــه قانــون انعــكاس الأشــعَّ 4- ابتــدع جهــازاً خاصًّ

يقــول إنَّ زاويــة الســقوط تســاوي زاويــة الانعــكاس.

ــوءة  ــة مظلمــة مغــبرة )أي ممل ــعاع في غرف ــق الشّ لقــد وضــع مــرآة في طري

ــقوط  بالغبــار( فــرأى بوضــوح صــدق مــا ادَّعــاه اليونــان قبــاً، بــأنَّ زاوي السُّ

للشّــعاع تســاوي زاويــة الانعــكاس، ثــمّ أضــاف إلى ذلــك مــا يــي:
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ــو كان  ــس؟ فل ــام الدام ــة في الظَّ ــتطيع الرُّؤي ــان لا يس ــأنَّ الإنس ــرى ب ألا ت

ــوئّي ينبعــث مــن العــين، فهــل كانــت الرؤيــة تســتحيل والعــين  ــعاع الضَّ الشُّ

ــا شيء؟ ــدث به لم يح

ــه في الواقــع حــدث خطــر في  إنَّــه كشــف بســيط كــما يــتراءى للقــارئ، ولكنَّ

علــم البريَّــات، مــا زلنــا نؤمــن بــه حتَّــى اليــوم.

ــاج إلى  ــه يحت ــوء سرعــة محــدودة، وأنَّ ر أنَّ للضَّ ــرَّ ــن ق ــك كان أوَّل م 2- كذل

ــن لحقــوا  ــماء الذي ــه كلّ العل ــه، وهــو اكتشــاف خطــر ســبق ب زمــن لانتقال

ــر وديــكارت اللذيــن جــاءا بعــده بقــرون. ــى كبل ــه حتَّ ــه، ولم يؤمــن ب ب

قال في كتابه »المناظر«:

»إنَّ الآن )الزمّــن( الــذي يقــع عنــده الإدراك )الرؤيــة( ليــس هــو الآن )الزمن( 

ــوء إلى ســطح البــر!( وهــو رأي ثبــت عليــه طــوال  الــذي عنــده يصــل الضَّ

حياتــه، وبنــى عليــه أساســه بعــض نظرياتــه.

ــوء في الوســط المشــف الألطــف )أي القليــل الكثافــة(  3- وقــرَّر أنَّ سرعــة الضَّ

أعظــم مــن سرعتــه في المشــف الأغلــظ )أي الأكــر كثافــة(.

ة الأول الــذي  ــا أثبــت بموجبــه قانــون انعــكاس الأشــعَّ 4- ابتــدع جهــازاً خاصًّ

يقــول إنَّ زاويــة الســقوط تســاوي زاويــة الانعــكاس.

ــوءة  ــة مظلمــة مغــبرة )أي ممل ــعاع في غرف ــق الشّ لقــد وضــع مــرآة في طري

ــقوط  بالغبــار( فــرأى بوضــوح صــدق مــا ادَّعــاه اليونــان قبــاً، بــأنَّ زاوي السُّ

للشّــعاع تســاوي زاويــة الانعــكاس، ثــمّ أضــاف إلى ذلــك مــا يــي:
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ــذه  ــوق ه ــون ف ــة كرت ــتوياً كقطع ــطحًا مس ــع س ــو وض ــه ل ــد بأنَّ ــد وج لق

ــة  ــكان ســطح قطع ــاقط والمنعكــس، ل ــث تلمــس الشــعاعين السَّ ــرآة بحي الم

ــون  ــع القان ــم الجمي ــما يعل ــو ك ــرآة، وه ــطح الم ــى س ــا ع ــون عموديًّ الكرت

ــكاس. ــاني لانع الث

ــل  ــن علَّ ــما كان أوَّل م ــين، ك ــبكيَّة الع ــة إلى ش ــزا الرؤي ــن ع 5- كان أوّل م

رؤيتنــا للــيء نفســه واحــدًا ومجســمًا عــى الرّغــم مــن نظرنــا إليــه بالعينــين، 

بوقــوع الصّورتــين عــى جزأيــن متماثلــين مــن )شــبكية العــين( وهــو نفــس 

مــا نؤمــن بــه اليــوم!

للمرئيــات  العدســات  تكبــر  قــوى  عــن  بحــث  )المناظــر(  كتابــه  6- في 

واســتعمالها في إصــاح عيــوب للعــين! وكان أوّل مــن كتــب بوضــوح ودقَّــة في 

ــا. ــن أجزائه ــة كلّ م ــين وفي وظيف ــح الع تري

ــة بســيطة دقيقــة أثبــت فيهــا بــأنَّ النّــور يســر  ة تجــارب علميَّ 7- قــام بعــدَّ

في خطــوط مســتقيمة، وفي ذلــك يقــول في كتابــه العظيــم )المناظــر( مــا نصّــه: 

»إنَّ امتــداد الضّــوء عــى ســموت خطــوط مســتقيمة يظهــر ظهــورًا بينًــا مــن 

الأضــواء التــي تدخــل مــن ثقــوب صغــرة إلى غــرف مظلمــة فيهــا غبــار كثــر.

ــوء بالتجّربــة الســهلة العبقريَّــة التاليــة:  8- كذلــك فــرَّ ظاهــرة انكســار الضَّ

ــن  ــرات م ــى قط ــوي ع ــاء يحت ــئ بم ــراً مل ــا كب ــاءً زجاجيًّ ــر وع ــد أح لق

الحليــب، ثــمّ أخــذه إلى غرفــة مظلمــة فيهــا غبــار كثــر، دخلهــا شــعاع ضــوء 

ــوء،  ــه عندمــا وضــع المــاء في طريــق شــعاع الضَّ مــن ثقــب صغــر، فــرأى بأنّ
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بــان الشــعاع قــد كـُـرَِ عنــد ســطح المــاء، وبأنَّــه قــد مــال نحــو القعــر بحيــث 

أصبــح أقــر مــماَّ كان.

ــعاع قــد بــان في الهــواء بانعكاســه عــى  ــة التجّربــة تظهــر في أنّ الشُّ وعبقريَّ

ــعاع  الغبــار، وفي المــاء بانعكاســه عــى الحليــب، وقــد وجــد الحســن بــأنَّ الشُّ

ــعاع  ــا الشُّ ــة أكــبر مــما يصنعه ــطح زاوي ــع مــع السّ ــاء يصن تحــت ســطح الم

الأصــيّ، ولكنَّــه فشــل في إيجــاد العاقــة بــين هاتــين الزاّويتــين، وهــي عاقــة 

لم تكُتشََــف إلاَّ بعــد قــرون عديــدة مــن وفاتــه.

9- مــما أشــغل الحســن – كــما أشــغل غــره مــن العلــماء – مــا ياٌحــظ عــادة 

ــد  ــما في كب ــر منه ــبر بكث ــق أك ــد الأف ــران عن ــمس يظه ــر والش ــن أنّ القم م

ــأنّ الحجمــين في  السّــماء، وبعــد تجــارب بســيطة محكمــة، أظهــر الحســن ب

الحالــين واحــد، وأنّ المســألة لا تعــدو الخــداع البــريّ!

أمّــا الســبب في هــذا الخــداع، فكــما يقــول الحســن، يرجــع لعادتنــا في الحكــم 

عــى الأجــرام السّــماويَّة بمقارنتهــا بأشــياء أرضيــة عنــد الأفــق كالشــجر 

والأبنيــة، فيضخــم نخيّلنــا القمــر، ولكــن تأثــر هــذه المقارنــة يتــاشى عندمــا 

ــل  ــكلّ التَّعلي ــم ال ــما يعل ــو ك ــماء، وه ــد السّ ــرام في كب ــذه الأج ــح ه تصب

ــام. ــول في هــذه الأيّ ــد المقب الوحي

ــأنّ  ــوا ب ــما عرف ــهورة، ك ــدس المش ــدة أرخمي ــا بقاع ــرب قديمً ــم الع 10- عل

الجســم يــزم في المــاء أقــلّ مــماَّ يــزن في الهــواء، وأنّ الفــرق في الوزنــين هــو 

وزن المــاء الــذي طــرده الجســم، ولكنَّهــم كانــوا أوّل مــن أدخــل فكــرة الــوزن 

النّوعــي.
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بــان الشــعاع قــد كـُـرَِ عنــد ســطح المــاء، وبأنَّــه قــد مــال نحــو القعــر بحيــث 

أصبــح أقــر مــماَّ كان.

ــعاع قــد بــان في الهــواء بانعكاســه عــى  ــة التجّربــة تظهــر في أنّ الشُّ وعبقريَّ

ــعاع  الغبــار، وفي المــاء بانعكاســه عــى الحليــب، وقــد وجــد الحســن بــأنَّ الشُّ

ــعاع  ــا الشُّ ــة أكــبر مــما يصنعه ــطح زاوي ــع مــع السّ ــاء يصن تحــت ســطح الم

الأصــيّ، ولكنَّــه فشــل في إيجــاد العاقــة بــين هاتــين الزاّويتــين، وهــي عاقــة 

لم تكُتشََــف إلاَّ بعــد قــرون عديــدة مــن وفاتــه.

9- مــما أشــغل الحســن – كــما أشــغل غــره مــن العلــماء – مــا ياٌحــظ عــادة 

ــد  ــما في كب ــر منه ــبر بكث ــق أك ــد الأف ــران عن ــمس يظه ــر والش ــن أنّ القم م

ــأنّ الحجمــين في  السّــماء، وبعــد تجــارب بســيطة محكمــة، أظهــر الحســن ب

الحالــين واحــد، وأنّ المســألة لا تعــدو الخــداع البــريّ!

أمّــا الســبب في هــذا الخــداع، فكــما يقــول الحســن، يرجــع لعادتنــا في الحكــم 

عــى الأجــرام السّــماويَّة بمقارنتهــا بأشــياء أرضيــة عنــد الأفــق كالشــجر 

والأبنيــة، فيضخــم نخيّلنــا القمــر، ولكــن تأثــر هــذه المقارنــة يتــاشى عندمــا 

ــل  ــكلّ التَّعلي ــم ال ــما يعل ــو ك ــماء، وه ــد السّ ــرام في كب ــذه الأج ــح ه تصب

ــام. ــول في هــذه الأيّ ــد المقب الوحي

ــأنّ  ــوا ب ــما عرف ــهورة، ك ــدس المش ــدة أرخمي ــا بقاع ــرب قديمً ــم الع 10- عل

الجســم يــزم في المــاء أقــلّ مــماَّ يــزن في الهــواء، وأنّ الفــرق في الوزنــين هــو 

وزن المــاء الــذي طــرده الجســم، ولكنَّهــم كانــوا أوّل مــن أدخــل فكــرة الــوزن 

النّوعــي.
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ــأنّ  ــه ب ــم، وفي ــن الهيث ــة لاب ــزان الحكم ــاب مي ــذا في كت ــر ه ــد ورد ذك لق

ــى وزن حجــم  ــارج قســمة وزن الجســم ع ــي لجســم، هــو خ ــوزن النّوع ال

ــاء. ــن الم ــه م ــل ل مماث

وفي كتــاب »ميــزان الحكمــة« جــداول دقيقــة لكثافــات بعــض الأجســام 

ــر مــن  ــر لكث ــة، وذك ــس الكثاف ــوع مــن مقايي ــه شرح لن ــل وفي ــة، ب المعروف

ــن. ــواع الموازي أن

ــه  ــه وزن، وأنّ ــواء ل ــم أنّ اله ــاب العظي ــا جــاء في هــذا الكت ــب م ــن غري وم

ــن وزن  ــوائل م ــص السَّ ــما تنق ــه ك ــورة في ــام المغم ــن وزن الأجس ــص م ينق

الأجســام المغمــورة منهــا، وبهــذا وضــع الأســاس لاخــتراع البارومــتر ومفرغــة 

ــواء والضّغــط الجــوي. اله

ــة  ــين سرع ــة ب ــوح العاق ــر بوض ــن ذك ــا أوَّل م ــن أيضً ــد كان الحس 11- لق

ــو  ــتغرقه، وه ــذي يس ــن ال ــه والزَّم ــذي يقطع ــد ال ــاقط والبع ــم السَّ الجس

ــر. ــابع ع ــرن السَّ ــو في الق ــب إلى غاليلي ــون ينُسَ قان

بعد تسعمائة سنة!

ــا – بعــد  ــي نســتعرضها فــرى فيه ــاره الت ــم، وهــذه آث ــن الهيث هــذا هــو اب

ــا أن  ــقّ لن ــذا يح ــا، وبه ــه لطابن ــه وندرس ث ب ــدَّ ــا نتح ــنة – م ــعمائة س تس

مــة ويدمــان: »إنَّ مــا قــام بــه أجــداد العــرب للعلــم  نفخــر إذا مــا قــال العاَّ

مــن خدمــات ثمينــة يجعــل دون شــكّ عــددًا كبــراً منهــم في صــفّ واحــد مــع 
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ألا يســتحقّ الحســن – يــا قــارئي – كلّ تكريمــك وإعــزازك وتعظيمــك؟! لقــد 

قــرَّر مجلــس كليَّــة الهندســة في جامعــة فــؤاد الأوَّل إنشــاء محــاضرات ســنويَّة 

تدُعــى »محــاضرات ابــن الهيثــم التذّكاريَّــة« تنظـّـم إحيــاء لذكــراه.

ــدًا  ــذ بضــع ســنوات تخلي ــبرى من ــة ك ــه هــذه الجامعــة حفل ــما أقامــت ل ك

لذكــراه؛ ذكــرى الرّجــل الــذي خلَّــد العبقريَّــة العربيَّــة ورفــع مكانتهــا وأعــى 

شــأنها.
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إسحق نيوتن

»عبقريُّ العباقرة«
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السير إسحق نيوتن
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السير إسحق نيوتن
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عظيــم المفكّريــن وأمــر العلــماء، دوّى اســمه في جنبــات التاّريــخ جيــاً 

بعــد جيــل، ومــا زال الــدّويّ – برغــم القــرون – قاصفًــا كالرّعــد، يجلجــل في 

الفضــاء، فيخشــع الــكلّ تكريمًــا نيوتــن – طريــح وستمنســتر، مقــبرة العظــماء 

ــن. ــوى الخالدي ومث

ــردّ  ــى تف ــه، حتَّ ــة ماحظات ــه، ودقَّ ــاذ بصرت ــه، ونف ــده في نبوغ ــيج وح نس

بعظمــة مــا قــدّم لتطــوّر الفكــر والعلــم، مــا تنــاول مشــكلة علميَّــة إلاَّ فتــح 

ــة  ــا إلاَّ أفحمــه، ولا اقتحــم معرك ــا جــادل عالمً ــا، وم ــاَ غامضَه ــا وَجَ مغاليقه

ــا. ــز فيه ــبرز الفائ ــةً إلاَّ كان الم فكريَّ

لقــد جعلتــه مؤلفّاتــه واكتشــافاته أعظــم رجــال العلــم عــى الإطــاق، 

وســيظلّ – كــما يقــول هــارت – »أبــد الآبديــن في ســجلّ التَّاريــخ علــمًا مــن 

ــة«. ــة الحديث م المدنيَّ ــدُّ ــاهم في تق ــبر مس ــه، وأك أعام

عصر عجيب

نشــأ نيوتــن وترعــرع في عــر صاخــب ثائــر، حفلــت أيَّامــه بالحــروب 

ــن  ــة م ــوان قاتم ــه أل ت في ــدَّ ــة، وتب ــرة والأوبئ ــف المدمّ ــورات والعواص والثَّ

ــاد  ــد نشــأ والب ــل. لق ــم والجه ــة مــن العســف والظلّ ــقاء، وصــور مرعب الشّ

ــاره  ــما أث ــون، ك ــات الطاّع ــصّ بوي ــاة، وتغ ــوك الطغّ ــف المل ــن عس ــنّ م ت

ــل. ــارل الأوّل وكروموي ــين ش ــي ب ــراك الدّام الع

لقــد كانــت إنجلــترا – عندمــا كان نيوتــن طفــاً – غارقــةً في أزمــة مــن أشــدّ 

ــة تعقيــدًا، فلــم تكــن هنــاك ســنة 1642 حكومــة منظمّــة،  أزماتهــا التَّاريخيَّ
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م العلــوم والفنــون بطيئـًـا. وكانــت الاضطرابــات تغــزو الحيــاة كلهّــا، وكان تقــدُّ

طــار رأس شــارل الأوّل، وتعاقــب بعــده عــى دســت الحكــم في أياّمــه وليــم 

ــم  ــن بعضه ــه م ــاني، ونال ــورج الثَّ ــورج الأوّل وج ــة وج ــة حنّ ــاري والملك وم

الكثــر مــن الأذى والاضطهــاد، ففعلــت كلّ هــذه الأحــداث فعلهــا الشّــديد 

في نفســه، ونشــأ عــى كــره الظلّــم والاســتبداد وتقديــس الحريَّــة، وظــلّ هــذا 

طابعــه طــوال حياتــه.

ميلاد عبقريّ

ــل  ــي أف ــاد، 25 ديســمبر ســنة 1642، الســنة الت ــد المي ــوم عي ــن ي ــدَ نيوت وُلِ

ــن  ــورب، م ــة وولث ــده في قري ــو، وكان مول ــر غاليلي ــالم الكب ــم الع ــا نج فيه

ــجه. ــن ونس ــزل القط ــهرة بغ ــر الشّ ــة لنكش مقاطع

رافقــت مولــده ظــروف غــر عاديَّــة، فقــد جــاء يتيــمًا، إذ تــوفّي والــده إســحق 

قبــل مولــده بثاثــة أشــهر، كــما جــاء هزيــاً لم يــزد وزنــه عــى الكيلوغــرام 

والنّصــف. فيئــس أهلــه مــن حياتــه، بــل لم يكــن يخطــر ببــال والدتــه 

ــل  ــل الهزي ــر أنّ الطِّف ــالي! غ ــوم الت ــر الي ــر فج ــا البك ــى النه ــيطلع ع أن س

ــر،  ــين الب ــا ب ــاش عماقً ــه وع ــى هزم ــاد حتَّ ــوت بعن ــح الم ــب، كاف العجي

ــم  ــو ضخ ــهرته، وه ــوفّي في أوج ش ــره! إذ ت ــمه وعم ــهرته وجس ــا في ش عماقً

ــر! ــن العم ــين م ــة والثمّان ــة في الخامس الجثّ
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بين وولثورب وجرانتام

فرحــت الأم بنجــاة ولدهــا وآوت معــه إلى مزرعــة تركهــا لهــما أبــوه في 

ــا  ــف حنوه ــره. لم يخ ــن عم ــة م ــو في الثَّالث ــت وه ــورب، إلى أن تزوّج وولث

ــة  ــرة الرّغب ــتقبله، كب ــى مس ــرص ع ــديدة الح ــت ش ــل ظلَّ ــا، ب ــد زواجه بع

في تعليمــه. فلــمّا أنهــى مدرســة قريتــه وهــو في الثَّانيــة عــرة مــن العمــر، 

ــة  ــة ثانويَّ ــا مدرسّ ــت فيه ــاورة، وكان ــدة المج ــام، البل ــه إلى جرانت ــلته أمّ أرس

ــهورة. مش

ــرت إلى  ــه، فاضط ــات زوج أمّ ــى م ــنتان حتَّ ــا س ــه فيه ــضِ علي ــن لم يم ولك

العــودة إلى القريــة، حيــث مزرعــة زوجهــا الأوّل.

الصيدلي كلارك

ــا شــديدًا، وآلمــه أن يعــود  تــرك نيوتــن مدرســته كارهًــا؛ لأنَّــه كان يحبُّهــا حبًّ

ــل بالأمــر  ــه مــع هــذا قب ــم، ولكنَّ ــه في التَّعلي ــه دون أن يشــبع رغبت إلى قريت

الواقــع، وصــار يذهــب صبــاح كلّ يــوم مــع خــادم لــه يحمــل »غلـّـة« المزرعــة 

إلى جرانتــام والمــدن المجــاورة، يبيعهــا هنــاك، ثــمّ يعــود في المســاء إلى بيتــه، 

غــر،  إلى أن اجتمــع مــرَّة بالصيــدلي كارك في جرانتــام، ورأى مختــبره الصَّ

فســحرته أجهزتــه، وجذبتــه كتبــه، وأدهشــه علمــه، فطلــب منــه أن يعلِّمــه 

الكيميــاء فقبــل. وعندهــا اتَّفــق مــع خادمــه سرًّا عــى أن يتــولىَّ بمفــرده بيــع 

»الغلــة« أثنــاء انشــغال نيوتــن بدروســه الكيماويــة.
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ــه – وقــد  اكتشــفت والدتــه الأمــر بعــد أســابيع فغضبــت كثــراً، ولكــنّ خال

ــه إلى  ــدّرس – أقنــع شــقيقته بــرورة إعادت ــديد إلى ال ــه الميــل الشَّ لمــس في

المدرســة، فقبلــت كارهــةً.

ــية  ــة القاس ــل الطبيعي ــى العوام ــاده ع رس، وعن ــدَّ ــه لل ــر حبّ ــذا انت وهك

التــي كادت تــودي بمســتقبله.

غير الصَّ »الشيطان« 

ـة، ولكنَّــه بالرّغــم مــن ذكائــه  عــاد نيوتــن إلى مدرســة جرانتــام الثَّانويّـَ

المتوقِّــد، لم يكــن مــن المتقدّمــين في صفّــه، بــل لا نغــالي إذا قلنــا إنَّــه كان في 

ــه. ــرة زمائ مؤخ

ــه،  ــا لتســلية رفاق ــي كان يخترعه ــة الت ــه الميكانيكيَّ ــد كان مأخــوذًا بألاعيب لق

ــه وورق »كراريســه«! ورســومه التــي كان يمــلأ بهــا حيطــان غرفت

ــع  ــة بأحجــام مناســبة، كــما صن ــا ومطرق ــرَّة لنفســه منشــارًا وقدومً ــع م صن

مِزولــة – ســاعة شمســيَّة – وضعهــا بالقــرب مــن بيتــه ليعــرف بهــا الوقــت. 

ــدور  ــرة ت ــواء صغ ــة ه ــه مطحن م إلي ــدَّ ــا ق ــتاذه عندم ــرَّة أس ــأ م ــد فاج وق

برعــة، وعندمــا أظهــروا جميعًــا دهشــتهم، فتــح في أســفلها بابـًـا فــرأوا فــأرا 

ــدور  ــجيب ي ــأر السَّ ــة، وكان الف ــل بالمروح ــود المتَّص ــطَ إلى العم ــراً رُبِ صغ

ــة! ــدور المطحن ــا للنّجــاة، فت ــا باســتمرار طلبً طبعً

ــما كان  ــه. ك ــواء قريت ــا أج ــلأ به ــى م ــة حتَّ ــرات الورقيَّ ــع الطَّائ ــرع في صن ب
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ــه – وقــد  اكتشــفت والدتــه الأمــر بعــد أســابيع فغضبــت كثــراً، ولكــنّ خال
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ــر عــى نورهــا  ــا للسَّ ــموع في داخله ــد الشُّ ــع الفوانيــس المزركشــة، توقَ يصن

ــتاء. ــام الشِّ ــوارع أيّ في الشَّ

النّيازك صانع 

لها في مذكّراته »حكاية النّيازك«. ومن نوادره المشــهورة وقتذاك التي ســجَّ

ــهب والنّيــازك في  كان نيوتــن يعلــم أنَّ ســكّان جرانتــام يخشــون ســقوط الشُّ

اللَّيــل، وأنهّــم كانــوا يعتبرونهــا دليــل غضــب اللــه؛ ولهــذا كان عليهــم – عنــد 

رؤيتهــا – أن يقفلــوا حــالًا المــدار والمتاجــر ويهرعــوا إلى الكنائــس يســتغفرون 

ربهّــم.

ــدى  ــل إح ــاءً بذي ــا مض ــط فانوسً ــراح يرب ــد ف ــذه التَّقالي ــن ه ــتغلّ نيوت اس

طيّاراتــه الورقيَّــة، وفي اللَّيــل يجــذب الخيــط برعــة نحــوه، فيظهــر الفانــوس 

ــالي! ــوم التَّ ــل المدرســة في الي ــه شــهاب ســاقط، فتقف وكأن

ــدة  ــه عم ــدة، إلى أن ضبط ــراّت عدي ــا م ــراح يكرِّره ــه ف ــت حيلت ــد نجح لق

ــه. ــوال حيات ــه ط ــيًا لم ينس ــا قاس ــه، وذاق قصاصً ــذي كان يراقب ــة ال القري
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المنقذة اللكمة 

وهكــذا راح نيوتــن يقــي أيَّامــه في جرانتــام إلى أن حــدث مــا قلــب تفكــره 

وغــرَّ طريقــه في الحيــاة.

لقــد ركلــه مــرَّة دون ذنــب عريــف الصّــفّ، وكان عماقـًـا فظًّــا، ركلــة شــديدة 

ــة جســمه  ــه وضآل ــم صنّ ــأر لنفســه، رغ ــم عــى أن يث ــه، فصمَّ ــه آلمت في بطن

ب حولهــما في حلقــة  بالنّســبة إلى العريــف العمــاق، فتحــدّاه والتفــت الطُّــاَّ

ــت  ــة كان ــنّ الثقّ ــل، ولك ــزم الهزي ــن الق ــرأة نيوت ــن ج ــون م ــرة يتضاحك كب

ــواه  ــك ق ــى أنه ــه حتَّ ــارع خصم ــه يص ــا زال ب ــارة، وم ــة جبّ ــرة، والعزيم كب

ــام. ــل الانتصــار في تلــك الأي ــتّراب دلي ــك أنفــه في ال ودل

المستيقظة العبقريَّة 

ــاً، إذ لا  ــأر لم يكــن كام ــأنّ الث ــه شــعر ب ا فخــورًا، ولكنَّ ــه مزهــوًّ عــاد إلى بيت

صــم عــى أن يجعــل النّــر كامــاً  يــزال دون العريــف درجــة في دروســه، فمَّ

ــن  ــمّر ع ــه، وش ــترك ألاعيب ــا، ف ــيّ أيضً ــدان العلم ــه في المي ــوَّق علي وأن يتف

ــتعذب  ــه! فيس ــح أوّل صفّ ــد – يصب ــهر واح ــه – في ش ــدّ، وإذا ب ــاعد الج س

ــاني  ــهر الث ــن هــذا الانتصــار العلمــيّ ويســتمرّ في جــدّه فرتقــي في الشَّ نيوت

ــال  ــح أوّل مدرســته ون ــى أصب ــنة المدرســيَّة حتَّ ــا آخــر، ومــا انتهــت السّ صفًّ

ــة. ــهادتها النّهائيَّ ش

ــه إلى  ــع، فأرســلته أمُّ لقــد كانــت هــذه الانتصــارات الرَّائعــة مفاجــأة للجمي

ــبّ  ــاتذته وح ــاب أس ــيّعًا بإعج ــة؛ مش ــته الجامعيَّ ــع دراس ــبردج« ليتاب »كم
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ــت  ــن، إذ كان ــدة لنيوت ــاة جدي ــاك حي ــدأت هن ــاّب. لقــد ب ــه مــن الطُّ زمائ

لطمــة العريــف، الــرّارة التــي أوقــدت الشّــعلة في عقلــه، وأثــارت عبقريَّتــه!

في كمبردج

دخــل جامعــة »كمــبردج« ســنة 1660 فتجــىّ نبوغــه، لاســيّما في الرّياضيَّــات، 

مــماَّ حــدا بأســتاذه الدّكتــور »بــارو« للأخــذ بيــده وتشــجيعه وتقويــة مداركــه 

والعنايــة بــه.

طاعون لندن

ــدن  ــاة لن ــذي عصــف بحي ــاء الطَّاعــون المشــهور ال وفي ســنة 1664 شــبّ وب

ــؤولين إلى  ــر المس ــما اضط ــكّانها، م ــن س ــا م ــأرواح 60 ألفً ــة، وأودى ب المدنيّ

إقفــال المــدارس والجامعــات والأماكــن العامــة، وهنــا عــاد نيوتــن إلى قريتــه 

ــه  ــه وأطلــق لعبقريَّت ــه ومذكّرات وولثــورب عالمًــا فيلســوفاً، فعكــف عــى كتب

ــان. العن

وقــد حــدث أثنــاء إقامتــه الجبريَّــة في وولثــورب أنَّــه كان أحيانـًـا يســتغرق في 

ــاح خــارج قريتــه، فجــذب انتباهــه  التَّفكــر، وهــو جالــس تحــت شــجرة تفّ

ة الكامنــة في الأرض وعاقتهــا  ســقوط تفّاحــة، فــراح يتســاءل عــن القــوَّ

ــلّ  ــض، وظ ــا ببع ــالأرض وبعضه ــماويَّة، وب ــرام السّ ــة الأج ــة، وعاق اح بالتُّفَّ

يبحــث ويدقِّــق إلى أن تمكَّــن في ســنة 1685 مــن إعــان قانــون الجــذب العــام 

ــن أن  ــة لنيوت ــت العبقريَّ ــذا أتاح ــدن، وهك ــة« في لن ــة الملكيَّ ــام »الجمعيَّ أم
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ــة،  ــنوات الثّــاث التــي قضاهــا في هــذه العطلــة الإجباريَّ يقــوم في هــذه السَّ

بأجــلّ بحوثــه وأخطــر اكتشــافاته وهــو بعــد شــابّ ناشــئ لم يتخــطّ الثَّالثــة 

ــن مــن العمــر! والعري

من مجد إلى مجد

عــاد إلى »كمــبردج« في ســنة 1668 ذائــع الصّيــت، مســتفيض الشّــهرة، فعُــينِّ 

ادســة والعريــن أســتاذًا للرّياضيَّــات في جامعتــه مــكان أســتاذه  وهــو في السَّ

ــدن،  ــة في لن ــة الملكيَّ ــر ســنة 1672 عضــوًا في الجمعيَّ ــارو« واخت ــابق »ب السَّ

ــه الملكــة  ة 24 ســنة! وفي ســنة 1705 رفعت ــدَّ ــا ســنة 1701، م ــا له ــمّ رئيسً ث

ــة إلى مصــاف الأشراف، فأصبــح »الســر إســحق نيوتــن« وانتخُِــب مرتّــين  حنّ

ــدار  ــراً ل ــه مدي ــر أياّم َ في أواخ ــينِّ ــه، إلى أن عُ ــن جامعت ــان ع عضــوًا في البرلم

ــه كعــالم وفيلســوف. »ضرب النّقــود« وبهــذا انتهــت حيات

شخصيَّته

كان نيوتــن قليــل الــكام، شــديد الابتعــاد عــن النّــاس، متواضعًــا خجــولًا، كــما 

ــمال  ــديد الإه ــتبداد، وكان ش ــم والاس ــره الظلّ ــدة، يك ــن وعقي ــل دي كان رج

لمابســه، لا يعتنــي بهــا، وكثــراً مــا كان جوربــه ينــزل إلى أســفل حذائــه يجــرّ 

عــى الأرض، أو يخــرج أحيانـًـا مــن منزلــه دون أن ينتبــه إلى أنـّـه مــا يــزال في 

قميــص النَّــوم!

ــاب –  ــه، يص ــه ونظريَّات ــيّ ومخترعات ــره العلم ــه في تفك ــرط انهماك وكان لف
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ــة،  ــنوات الثّــاث التــي قضاهــا في هــذه العطلــة الإجباريَّ يقــوم في هــذه السَّ
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ــة،  ــة طويل ــه في نزه ــرةّ حصان ــب م ــديد. رك ــول ش ــدس – بذه ــل أرخمي مث

ــال ســاحبًا الحصــان مــن مقــوده، وقــد  ــل عنــد ســفح إحــدى التّ وقــد ترجَّ
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وكان يــازم منزلــه أياّمًــا متواليــة لا يطلــب طعامًــا ولا شرابـًـا، كــما روى 

ــه إلى الغــداء، وبعــد أن  ــا بعــض أصدقائ ــه دع ــه بأنّ ــه »ســتوكي« عن صديق

جلســوا إلى المائــدة – وكان عليهــا فــراخ – تذكَّــر شــيئاً في مكتبتــه، فاســتأذنه 

دقيقــةً يعــود بعدهــا حــالًا، وبعــد انتظــار طويــل تناولــوا غداءهــم وأكلــوا 

ــا  ــق خاليً ــد الطبّ ــاعة ووج ــد س ــن بع ــاد نيوت ــا ع ــراخ! ولمّ ــن الف ــه م نصيب

احمــرَّ وجهــه خجــاً وقــال: »أنــا آســف يــا ســادة، فقــد نســيت أنَّنــي 

ــة! ــاد إلى المكتب ــه وع ــه بمنديل ــح فم ــت!« ومس أكل

ويــروى عنــه أنَّــه كان يغــي بيضــة، فوضــع الســاعة في المــاء الغــالي وأمســك 

بالبيضــة!

ــه: »إذا  ــرَّة في مذكرّات ــال م ــد ق ــة، وق ــودًا عــى العمــل لدرجــة غريب كان جل

ــبر  ــا كان بالاجتهــاد والصَّ كنــت قــد خدمــت العــالم بكشــوفي، فذلــك إنمَّ

ة شــيئاً  الجميــل. إنَّنــي أثبــت فكــري في موضــوع وأصــبر، فتبــزغ عــيّ الأشــعَّ

ــاً«. ــورًا كام ــح ن ــيئاً، إلى أن تصب فش
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في وستمنستر

ــنة 1727  ــة، وفي س ــا آلام المثان ــراض، منه ة أم ــدَّ ــه بع ــر أياّم ــب في أواخ أصي

أصيــب بالتهــاب رئــوي حــادّ، مــات مــن جرائــه في العريــن مــن آذار، وكان 

ــا في الخامســة والثمّانــين مــن عمــره! شــيخًا فانيً

ة أســبوع. وفي 28  لقــد ظــلّ جثمانــه مســجّى تودّعــه الجماهــر الحزينــة مــدَّ

آذار دُفِــنَ في وستمنســتر – مقــبرة العظــماء – بــكلّ أنــواع الحفــاوة والإكــرام، 

ولــة كــما رثــاه فريــق مــن علــماء  فقــد حمــل الجثــمان ســتَّة مــن أشراف الدَّ

أوروبــا وشــعراء بــاده، وقــد نقــش عــى تمثالــه بالاّتينيَّــة: »ليفتخــر الأحيــاء 

ــن« إن قــام في العــالم إنســان ألبــس البــر ثــوب مجــدٍ لا يثُمََّ

مآثره

ــا  ــرك تراثً ــد ت ــر، فق ــم والفك ر العل ــوُّ ــدّم لتط ــا ق ــة م ــن بعظم ــرد نيوت ينف

ــا لتخليــد  ضخــمًا لــو وُزِّع عــى عــدد مــن العلــماء لــكان هــذا النَّصيــب كافيً

ــتراع! ــم والاخ ــن العل ــم في ميادي ــد منه كلّ واح

خم: ولهذا ســنكتفي بعــرض موجز مختر لهذا المراث الضَّ

1- اكتشــف قانــون الجاذبيَّــة العــام ســنة 1666 وأعلنــه أمــام الجمعيَّــة 

الملكيَّــة في لنــدن ســنة 1685.

2- وضــع علــمًا رياضيًّــا قائمـًـا بذاتــه يـُـدَرَّس الآن في الصّفــوف الثَّانويَّــة العليــا 

والجامعــات، أســماه »حســاب التـّـمام والتفّاضــل« وكان في الثَّانيــة والعريــن 
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مــن عمــره.

ــة  ــم الجــبر، المســماة »النّظريَّ ــة المشــهورة في عل ــة الرّياضيَّ ــدع النّظريَّ 3- ابت

ــن«. ذات الحدّي

ــة  ــدة ورؤي ــا لتقريــب المســافات البعي ــع منظــارًا عاكسً 4- كان أوّل مــن صن

ــات أربعــين  ــا لهــذا المنظــار يقــربّ المرئيّ النّجــوم، وصنــع ســنة 1668 نموذجً

ــة  ــا في مكتب ــزال محفوظً ــاني، ولا ي ــارل الثَّ ــك ش ــده إلى المل ــداه بي ــرةّ، أه م

ــدن. ــة بلن ــة الملكيَّ الجمعيَّ

5- أثبــت أنّ النُّــور العــادي الأبيــض )نــور الشّــمس أو الكهربــاء( ليــس 

ــوان  ــى أل ــي تدُع ــي الت ــة، ه ــرى ملوّن ــوار أخ ــن أن ــف م ــل يتألَّ ــيطاً، ب بس

ــا  ــر( وإنّ مزجه ــى الأحم ــجيّ حتّ ــن البنفس ــبعة )م ــميّ السّ ــف الشّ الطَّي

ــدة، منهــا: قرصــه  ــك بطــرق عدي ــور الأبيــض، وقــد أثبــت ذل ــج هــذا النّ ينت

ــور  ــل الن ــاطة تحلي ــبر؛ وبوس ــود في كل مخت ــن، الموج ــرص نيوت ــهور بق المش

بالمناشــر الزجّاجيَّــة.

ــة  ــة بنظريَّ ــور المعروف ــة النّ ــه في طبيع ــالم بنظريَّت ــى الع ــع ع ــك طل 6- كذل

الدّقائــق، وهــي تعتــبر الضّــوء دقائــق متناهيــة في الصّغــر، تصــدر عــن 

ــاه  ــرة، وفي اتجّ ــة كب ــس برع ــط المتجان ــرَّك في الوس ــيء، وتتح ــم الم الجس

مســتقيم.

7- كــما نظم »علم الحركة« بقوانينه الثاّثة المشــهورة في الحركة.
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هــذا عــدا عــن دراســات وافيــة في الكيميــاء التــي حببهــا إلى قلبــه الصيــدلي 

كارك – صيــدلي قريــة جرانتــام.

على أكتاف عمالقة

تــراث عظيــم كــما يــرى القــارئ، وإليــك مــا قالــه هــذا العظيــم عــن نفســه 

في مذكراتــه:

ــد  ــت أبع ــد رأي ــت ق ــه إذا كن ــالم، إلاَّ أنَّ ــر إلّي الع ــف ينظ ــت أدري كي »لس

مــماَّ رأى ديــكارت؛ فذلــك لأنَّنــي وقفــت في جهــادي عــى أكتــاف عمالقــة! 

ومــا أنــا في الحقيقــي إلّا صبــيّ يلعــب عــى شــاطئ العلــم، يقــي الأوقــات 

الطـّـوال ملتقطـًـا مــن هنــا صَدَفَــةً عجيبــةً، ومــن هنــاك حجــراً براّقـًـا، والبحــر 

الزاّخــر مــا زال يصطخــب أمامــه!!
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ــم، وواضــح الحجــر  ــم الجراثي ــاد الميكــروب ومكتشــفه الأوّل، منشــئ عل صي
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ــة في  ــة مدين ــم! وأيَّ ــتور العظي ــم باس ــى الآن باس ــمع حتَّ ــن لم يس ــرى م تُ

ــمه،  ــل اس ــي تحم ــب« الت ــات »الكَلَ س ــن مؤسَّ ــة م ــعد بمؤسّس ــا لم تس الدّني

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــض ع ــوت البغي ــبح الم ــد ش ــي تبع ــات الت ــك المؤسّس تل

دهــم وبــاء جــارف مــن التيّفــود. نهشــتهم كاب مســعورة، أو هدَّ

ــا،  ــا مطمئنًّ ــم »المبســتر« آمنً ــب المعقّ ــرب كأس الحلي ــن ي ــف ينســاه م كي

ــن في الدســم؟ ــل باســتور- يمك وكان الســم -قب

ــد أن  ــافى بع ــليما مع ــات س ــة العملي ــن غرف ــرج م ــن خ ــده م ــف يجح وكي

ــم الطَّبيــب جراحــه، وأيّ أمّ تنــى فضــل هــذا البطــل وقــد نجــا وليدهــا  عقَّ

ــه؟! ــد تطعيم ــوق( بع ــا )الخان ــن الدفتري م

ــر  ــن أخط ــة م ــه الواقي ــذ بأمصال ــبّ، أنق ــم والط ــماء العل ــن عظ ــم م عظي
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ــا الحــروب الهوجــاء الوحشــيَّة! ــا تضيعــه منه م
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ابن شاويش نابليوني

وُلـِـدَ باســتور في »دول« مــن بــاد فرنســا الرّقيَّــة، في 27 ديســمبر ســنة 1822، 

وكان والــده -جــان جوزيــف- أحــد جنــود نابليــون الشّــجعان الذيــن حاربــوا 

ــجاعة  ــن الشّ ــةً م ــا رائع ــروا ضروبً ــا، وأظه ــبانيا وفرنس ــن إس ــه في ميادي مع

ــون  ــام »اللجي ــدره بوس ــي ص ــا يح ــح شاويشً ــى أصب ــدام، حتَّ ــة والإق الفائق

دونــور« )جوقــة الــرف( الرفّيــع الشّــأن.

ــدرة  ــاز بمق ــة وذكاءً، وتمت ــض حيويَّ ــوكًا تفي ــة ضح ــيدة مرح ــه س ــت أمّ وكان

ــرح  ــه والم ــن أبي ــد ع ــتور الجل ــورث باس ــكار، ف ــل والابت ــى التخيُّ ــة ع غريب

ــج  ــذا المزي ــه ه ــل من ــه، فجع ــن والدت ــارع ع ــال الب ــادّ والخي ــذّكار الح وال

ا. ــذًّ ــا ف ــوروث عبقريًّ ــيّ الم الخلق

مدبغة أربوا

ــده  ــان إلى بل ــاد ج ــه فع ــة كفاح ــوت صفح ــون وانط ــروب نابلي ــت ح انته

ــه  ــود فبنــى ل ــا للجل ــى اضطــر إلى أن يكــون دباّغً ــه، حتّ يتلمّــس قــوت عيال

ــوا. ــانس« في أرب ــر »كويس ــة نه ــى ضفّ ــرة ع ــة حق مدبغ

ــه،  ــأود عائلت ــوم ب ــا؛ ليق ــا كارهً ــذرةً رضي بأثقاله ــة شــاقَّةً ق ــت مهن ــد كان لق

ولكنَّــه مــع هــذا لم يكــن ليخفــي ألمــه النّفــيّ وخوفــه مــن أن يشــب باســتور 

ــادق عــى أن ينتشــله  ــد العــزم الصَّ ــض، فوطّ ــه البغي في هــذا الوســط الكري

منــه بتنشــئته تنشــئة علميَّــة راقيــة تمكِّنــه -في مســتقبل أيامــه- مــن العمــل 

في ميــدان محــترم.
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ــوا« وهــو  ــذا حــرص عــى التبكــر في تعليمــه، فأرســله إلى مدرســة »أرب وله

ــنّ. صغــر السِّ

الخامل الطَّالب 

ذهــب باســتور إلى المدرســة كارهًــا مرغــمًا، فقــد كان عفريتًــا صغــراً يعشــق 

اللَّعــب ويتفنّــن في الهــروب مــن المدرســة لتصيــد السّــمك في النَّهــر المجــاور، 

ــص  ــم حص ــن – معظ ــل نيوت ــي – مث ــراً، يق ــم كب ــه بالرسّ ــما كان هيام ك

، عــدا  ــفِّ القــراءة والحســاب في رســم صــور بارعــة لمعلمّيــه وزمائــه في الصَّ

ــق  ــر والحدائ ــر النَّه ــا في تصوي ــي كان يقضيه ــرى الت ــة الأخ ــات الطَّويل الأوق

ــه لا يفقــه  وأفــراد عائلتــه؛ ولهــذا لا عجــب إن قبــع باســتور في مؤخــرة صفِّ

مــن دروســه شــيئاً.

عريف المدرسة

ــاث الأولى مــن تعليمــه خامــل الذّكــر في  ــنوات الثّ ظــلّ باســتور طــوال السّ

م بــه العمــر قليــاً، وبــدأ يــدرك مقــدار  دروســه، مهمــاً واجباتِــه حتَّــى تقــدَّ

ــر  ــه الأم ــة، فهال ــش العائل ــين عي ــداه لتأم ــيه وال ــذي يقاس ــر ال ــاء المري العن

ــدّ  ــل بج ــى أن يعم ــزم ع ــمه وع ــرق أدوات رس ــه، فح ــن إهمال ــل م وخج

ــما. ــبء عنه ــا للع ــه وتخفيفً ــرًّا بوالدي ــين ب ــاط فائق ونش

كان باســتور – كأبيــه – قــويّ الإرادة، جلــودًا طموحًــا، فعــوّض بنشــاطه 

الجديــد كلّ مــا ضــاع عليــه مــن معرفــة، وراح يقــي الأيَّــام واللَّيــالي دارسًــا 
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ــى أصبــح – وهــو أصغــر تاميــذ المدرســة – العريــف الأوَّل فيهــا،  ــا حتَّ منقّبً

هــاب إلى باريــس  والطَّالــب المحبّــب المحــترم عنــد الجميــع، وبــدأ الأمــل بالذَّ

د مــن عزائمــه. ــم وقتــذاك – يدفــئ صــدره ويشــدِّ ــة العل – كعب

ــذ  ــا، فأخ ــد منه ــعى إلى المزي ــا وس ــبرز فيه ــراً، ف ــاء كب ــه بالكيمي كان هيام

ــتمع إلى دروس  ــه يس ــدلّي قريت ــى صي ــتردَّد ع ــيَّة – ي ــل المدرس ــام العط – أي

ــري  ــه أن يج ــح بإمكان ــى أصب ــه حتَّ ــا علي ــاء، يلقيه ــة في الكيمي ــة عالي خاصَّ

ــه  ــاء علي ــنتهم بالثَّن ــجُ ألس ــاتذته وتلُهِ ــش أس ــم تده ــذا العل ــارب في ه تج

ــه. ــاب ب والإعج

في باريس

ادســة عــرة مــن عمــره، فأرســله والــداه  أتــمَّ باســتور مدرســة »أربــوا« في السَّ

ســنة 1838 – كــما كان يحلــم – إلى باريــس ليتابــع دراســته في مدرســة 

ــه  ــاك فاضطــر إلى العــودة إلى قريت ــه هن ــهرة، ســاءت صحّت »النورمــال« الشَّ

ــرى  ــرَّة أخ ــس م ــاد إلى باري ــى ع ــنة 1842 حتَّ ــث س ــا لب ــه م ــاً، ولكنَّ خج

ــارة. فعكــف عــى دروســه بنشــاط حتَّــى نــال شــهادة الدكتــوراة  بعزيمــة جبَّ

ــال ســنة 1847. ــن النورم ــوم م في العل
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في الحياة العامة
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عضو الأكاديميَّة

عمّــت شــهرة باســتور الآفــاق، فأغرتــه جامعــة »ليــل« بالتَّدريــس فيهــا ســنة 

1854، وأخــراً عــاد إلى مدرســة »النورمــال« يشــغل فيهــا مركــزاً إداريًّــا رفيعًــا، 

وبقــي كذلــك ينتقــل مــن نــر علمــيٍّ إلى آخــر؛ حتَّــى كافأتــه فرنســا بأجــلّ 
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مــا يحلــم بــه الأبطــال، إذ انتخبتــه ســنة 1882 عضــوًا في الأكاديميَّــة الفرنســيَّة، 

ســة التــي ينتمــي إليهــا مــن أرادت لــه فرنســا الخلــود! المؤسَّ

العلميّ كفاحه 

ر: 1- التّخمُّ

يعيــش قســم كبــر مــن ســكّان فرنســا عــى مــا تــدرُّه عليهــم صناعــة الخمــور 

مــن مكاســب ماديَّــة؛ حتَّــى أصبــح يقُــاس ثراؤهــم بوفــرة مــا ينتجونــه منهــا، 

ــكريَّة، أو  ــوادّ السُّ ــر بعــض الم ــجُ مــن تخمُّ ــارئ تنَتُ ــم الق ــما يعل والخمــور ك

ــعر. ــكَّر والشَّ النّشــويَّة؛ كالعنــب والسُّ

ــة  ــل الجعّ ــة أن فســدت بعــض برامي ــاة باســتور العلميَّ ــل حي حــدث في أوائ

ــاه إلى  ــاد، فدع ــا المعت ره ــمّ تخمُّ ــا دون أن يت ــد منتجيه ــد أح ــرة – عن – الب

ــاد  ــا فس ــت في نهايته ــدة أثبت ــارب عدي ــا تج ــتور عليه ــرى باس ــا. أج فحصه

ــرَّر  ــواء، وق ــة في اله ــر يرجــع إلى غــازات مبثوث ــأنَّ التَّخمُّ ــابق ب ــاد السَّ الاعتق

ا، دعاهــا ميكروبــات  أنّ هــذه العمليَّــة تتــمّ بفعــل أجســام حيَّــة صغــرة جــدًّ

ــار الــذي يمــلأ الجــوّ. أو »جراثيــم«، تســبح في الهــواء ملتصقــة بدقائــق الغب

ربَّ باســتور هــذه الميكروبــات بعــد أن رأى صــدق قولــه، بوســاطة مجهــره، 

وفرزهــا، ثــمّ قــام فيهــا بسلســلة طويلــة مضنيــة مــن التجّــارب، تأكَّــد بعدهــا 

ــب،  ــة، وحموضــة الحلي ــر الجعّ ــام، وتخمُّ ــبب في فســاد الطعّ ــا السَّ ــن أنَّه م

ــر  ــع هــذه الظَّواه ــه من ــهل علي ــن السَّ ــه م ــروح، وإنَّ ــن الجــروح والق وتعفُّ

ــة  ــات العالق ــل الميكروب ــو قت ــواد، أي ل ــذه الم ــم ه ــو عقَّ ــدوث ل ــن الح م
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ــزيّ  ــراّح الإنجلي ــى إلى الج ــرى، فأوح ــة أخ ــيلة كيماوي ــرارة أو بوس ــا بالح به

»ليســتر« فكــرة الجراحــة التطّهريَّــة، وهــي قتــل الميكروبــات بمــوادّ كماويَّــة 

ــة، أو  ــو 70 درج ــب إلى نح ــخين الحلي ــاس تس ــن النَّ ــب م ــما طل ــرة. ك مطهّ

ــالي مــن ذهــاب شّره قبــل شربــه. ــد مــن مــوت الميكــروب، وبالتَّ غليــه؛ للتأكُّ

ــه إذا أحســن  ــيكون ل ــراً س ــه اكتشــف اكتشــافاً خط ــتور أنَّ ــا أدرك باس وهن

ــاة. ــة الحي ــرض وإطال ــة الم ــدة في مقاوم ــج بعي ــتغاله نتائ اس

ــر في  ــر كلّ الخ ــات، وأنَّ الخ ــذه الميكروب ــن في ه اء يكم ــدَّ ــد أنَّ ال ــد وج لق

ــاس  ــذا للنَّ ــافه ه ــل في اكتش ــه أن يفصِّ ــن واجب ــد أنَّ م ــما وج ــا، ك إهاكه

ــا بعــد  ــات أو الاســتفادة منه ــمّ كلّ إنســان بمكافحــة الميكروب أجمعــين؛ ليهت

أن يــدرك مــا تســتطيعه مــن خــر ومــن شر؛ ولهــذا قــام يخطــب في اجتــماع 

ــور –  ــى الجمه ــرض ع ــة، ويع ــيطة واضح ــة بس ــة عامي ــس بلغ ــامّ في باري ع

اشــة البيضــاء – صــورًا عديــدة لهــذه الميكروبــات مبيّنًــا أخطــار  بوســاطة الشَّ

امــس شــعاعًا قويًّــا  كلٍّ منهــا، ثــمّ أظلــم المــكان فجــأة، وأرســل في الظَّــام الدَّ

مــن النّــور وهــو يقــول بصــوت متهــدّج: »ألا تــرون هــذا العــدد الكبــر مــن 

ــه مــيء بهــذه الدّقائــق  ذرّات الــتراب التــي تتراقــص أمامكــم؟ إنَّ الهــواء كلّ

ــة  ــات القاتل ــة التــي تحمــل فــوق ظهورهــا مــا رأيتمــوه مــن الميكروب التّرابيَّ

ــا بينكــم!« فــكان  ــة بأنواعه ــي تنفــث الســمّ في أجســامكم وتنــر الأوبئ الت

ــدأ  ــرج، وب ــة هــرج وم ــف، وســاد القاع ــر مخي ــذا الخطــاب صــدى تحذي له

ــدة. ــة جدي ــاس ينظــرون إلى حياتهــم نظــرة جديَّ النَّ
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2- مشكلة دود القز:

ــك  ــور، كذل ــن الخم ــبهم م ــى مكاس ــيِّين ع ــن الفرنس ــم م ــش قس ــما يعي وك

يعيــش أهــل جنــوب فرنســا عــى تربيــة دود القــزّ لإنتــاج الحريــر، وفي 

ســنة 1867 وقــع هــؤلاء النّــاس فريســة أزمــة خانقــة، إذ بــدأ الــدّود يمــوت، 

والبيــض عــاد لا ينقــف. هــبَّ النَّــاس فزعــين يســتوردون مــن إيطاليــا 

ــر ــبانيا دودًا آخ وإس

 ولكــن سرعــان مــا كان يمــرض في أراضيهــم فيمــوت، حتَّــى أمســت البــاد في 

ــر بمــربي دود  ــمًا إلى الإضرار الكب ــق، مــما ســيؤدي حت خطــر انقــراض الرّان

القــزّ وغــزاّلي الحريــر.

حــون بالحكومــة المركزيَّــة، وهــذه اســتغاثت بباســتور، فهــلَّ في  اســتنجد الفاَّ

ــربّي الآلاف  ــع ســنوات طــوال ي ــاك أرب ــوب فرنســا، وبقــي هن الحــال إلى جن

دة عليهــا، حتَّــى لحــظ، عنــد فحــص  مــن دود القــزّ، ويقــوم بتجاربــه المتعــدِّ

الدّيــدان تحــت المجهــر، أنَّ عــى أجســام المريضــة منهــا قطعًــا صغــرة بيضــاء 

لم يعهدهــا في أجســام الدّيــدان السّــليمة، فــأدرك في الحــال بــأنَّ تلــك القطــع 

ــدود  ــح ب ــذي فت ــب ســبَّبت المــرض ال ــي دون ري غــرة البيضــاء هــي الت الصَّ

ــوت  ــة ت ــت مــن ورق ــليمة تمــرض إذا أكل ــدّودة السَّ ــأنَّ ال ــمَّ وجــد ب ــزّ، ث الق

كانــت قــد زحفــت عليهــا دودة مريضــة، ولمَّــا تابــع تجاربــه المضنيــة وجــد 

– بوســاطة مجهــره – أنَّ لــدود القــزّ مــا يشــبه الصّنانــر )الشــناكل( تحــت 

ــا تزحــف عــى أخــرى ســليمة تخــز  ــدّودة المريضــة عندم ــأنَّ ال جســمه. وب
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2- مشكلة دود القز:
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ــال  ــم في الح ــه، فتحكَّ ــع بيض ــه م ــه وأهلك ــض كلّ ــدّود المري ــرز ال ــذا، ف وله
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ــش  ــاء عــى معاي ــر والإبق ــاذه دود الحري ــن إنق ــر م ــل باســتور أك ــد عم لق

ــي  ــات الت ــن الميكروب ــا ع ــق معلوماتن ــع أف ــه وس ــين. إنَّ ــن المزارع الآلاف م

ــر، وقــام ينبئنــا الآن  ــابق في التخّمُّ كشــف النّقــاب عنهــا بعــد بحثــه السَّ

ــض إلى  ــم مري ــن جس ــرض م ــا الم ــل أيضً ــرة تنق غ ــام الصَّ ــذه الأجس ــأنَّ ه ب

ــه مــن الممكــن تربيتهــا، وتكثرهــا، ونقلهــا بــدون أذى إذا  آخــر ســليم، وبأنَّ

ــول  ــى دخ ــدر ع ــا لا تق ــك لأنَّه ــدوش؛ وذل ــراح أو خ ــم ج ــن في الجس لم يك

ــليمًا. ــي س ــم إذا بق الجس

لل بالشَّ إصابته 

لقــد أجهــده الكفــاح المضنــى الطَّويــل في ســبيل حــلّ معضلــة دود القــزّ، كــما 

هــدّت مــن قــواه صدمــات عاطفيــة مؤلمــة واكبــت هــذا الجهــاد، إذ مــات 

والــده، كــما قضــت ابنتــه العزيــزة »سيســيل« فســقط فريســة لمــرض طويــل 

ــه  ــمّ تداركت ــم، ث ــه العل ــرب ل ــما اضط ــا، ك ــه فرنس ــت من ــلل روّع ــه ش أعقب

ــتِّين مــن عمــره  رحمــة اللــه فشُــفِي، ولكنَّــه عــاد إلى عملــه في باريــس في السِّ

ــة مــن شــلل خطــر أبقــاه أعــرجَ طــوال مــا بقــي لــه مــن حياتــه! ببقيَّ

80

تستنجد الماشية 

ــاءه  ــراً ج ــر، وأخ ــربّي دود الحري ــذ م ــور، وأنق ــة الخم ــتور صناع ــى باس حم

حــون يطلبــون إنقــاذ مواشــيهم التــي قتلهــا مــرض الجمــرة »الإنراكــس«  الفاَّ

ــب المصــل المضــاد للإنراكــس الــذي  ــداء للمــرَّة الثَّالثــة، وركَّ ــي النّ فهــبّ يلبّ

ــفاء الكامــل العجيــب. ــزال للمــواشي الشِّ ــه ولا ي كان في

ــم،  ــا مــن مائكــة العل ــل مــاكًا كريمً ــكًا لفرنســا، ب ــا لم يعــد باســتور مل وهن

يبســط الرَّحمــة والخــر عــى الإنســانيَّة جمعــاء.

ــعورة،  ــكاب المس ــر ال ــة، فذك ــة العامَّ ــد للخدم ــدان جدي ــر في مي ــذ يفكِّ أخ

ــاس، وذكــر عجــز الطــبّ وقتــذاك عــن  ومــا تبعثــه مــن رعــب في قلــوب النَّ

ردّ القضــاء العاجــل المحتــوم، عــن هــؤلاء المســاكين. ثــمَّ عــادت إلى مخيّلتــه 

ذكــرى منظــر مــؤلم رآه وهــو طفــلٌ في التَّاســعة مــن عمــره.

ــد  ــوي بالحدي ــة يك اد القري ــدَّ ــرأى ح ــوق، ف ــده في السّ ــع وال ــر م كان يس

ــعور. ــب مس ــه ذئ ــش لحم ــد نه ــوز كان ق ــاح عج ــم ف ــى لح المحمّ

لقــد هالــه هــذا المنظــر القــاسي وقتــذاك ولازمــه خيالــه طــوال أياّمــه التــي 

عاشــها بعــد ذلــك! وهــو مــا زال يذكــر أنـّـه ســأل أبــاه عنــد عودتــه عــن هــذا 

ــرنّ  ــا زال ي ــه م ــعَر« وأنّ جــواب أبي ــاب »بالسَّ ئ ــكاب والذِّ ــب ال ــذي يصي ال

ــيطان الرّجيــم، يخــرق  ــا بنــيّ! الشَّ ــيطان ي ــه الشَّ ــى ســاعته »إنَّ في أذنيــه حتَّ

جلــود هــذه الحيوانــات ويتَّخــذ أجســامها مــأوى لــه!«.
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ذكــر باســتور كلّ هــذا فصــاح: »مــا أصــدق أبي عــى جهــي المطبــق وقتــذاك! 

ــان.  ــم الإنس ــل جس ــذي يدخ ــم، ال ــيطان الرّجي ــين؛ الشَّ ــروب اللعّ ــه الميك إنَّ

ــوب  ــة للقل ــد الطمأنين ــه فأعي ــك ب ــمّ أفت ــره، ث ــم ظف ــره، وأقلِّ ــأقتفي أث س

ــة مــن  ــة!« وهــبّ في الحــال ينقــذ البريَّ الهالعــة، والرَّاحــة للنُّفــوس الوجل

ــارب هــي لا  ــكات هــذا المــرض المرعــب، فقــام بسلســلة مــن التجّ هــول فت

ــدائّي البطــل! ــتهتار الف ــا إلى اس ــا وأقربه ــه وأجرأه ــكّ أشــجع أعمال ش

ــه في  ــعورًا ويربط ــا مس ــر كلبً ــرَّة يح ــا رأوه م ــاؤه عندم ــع أصدق ــد ري لق

ــه، وهــو تحــت خطــر المــوت الكامــن  ــه وبجــواره يجــري عليــه تجارب معمل

ــه. ــين يدي ــذر ب ــه بح ــذي يقلب ــف ال ــوان المخي ــدقي الحي ــين ش ب

واء النَّاجــع، ولكــن ترُى  اء حتَّــى وجــه الــدَّ يــا لعنــاد باســتور! إنَّــه مــا زال بالــدَّ

مــن يســلمه جســمه حتَّــى يجــرِّب مفعــول عقــاره فيــه؟! لقــد اســتبعد ذلــك، 

ــاول  ــمَّ يتن ــعور ث ــب مس ــه كل ــمه، يعضّ ــاج في جس ــة الع ــى تجرب ــزم ع فع

ــعيد، إذ جــاءه غــام  ــل القــدر السَّ العــاج، وليكــن اللــه في عونــه! وهنــا تدخَّ

ــه  ــد عضَّ ــتر« كان ق ــف مايس ــمه »جوزي ــره اس ــن عم ــعة م ــزاسّي في التَّاس أل

كلــب مســعور وهــو في طريقــه إلى المدرســة!

تــردَّد في اســتعمال العــاج، ولكنَّــه عندمــا تأكَّــد مــن ســوء مصــر هــذا الطِّفل، 

قيقــة يعطيــه  اســتعمله في الحــال وأبقــى جوزيــف في بيتــه تحــت المراقبــة الدَّ

في كلّ يــوم حقنــة حتَّــى أتــمّ الأســبوعين.
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ــا، وبقــي  لقــد غمــر الطِّفــل بفيــض مــن حنانــه وســيل مــن اللعّــب والهداي

ب مهجتــه، حتَّــى مــرَّت أيَّــام التجّربــة، وشُــفِيَ  يرقــب النَّتيجــة، والشــكّ يعــذِّ

الطفّــل، وانتــر باســتور، فاهتــزَّت الدّنيــا لهــذا النَّبــأ الخطــر، وهــرع 

ــق! ــجّ عمي ــن كلّ ف ــفاء م ــا للشِّ ــه طلبً ــون إلي ــون يحجّ المصاب

جــاء مــرَّة 19 روســيًّا في مظاهــر مؤثـّـرة. لقــد أتــوا مــن »سمولنســك« 

ــفاء مــن عضــات كاب مســعورة، ومــع أنّ الســمّ كان قــد سرى في  يطلبــون الشِّ

أجســامهم – لبعــد الشــقة – إلاَّ أنَّــه عكــف عــى عاجهــم، فشــفى 16 منهــم 

ــم  ــمًا، وكأنَّه ــا عظي ــم حادثً ــين إلى بلده ــودة الباق ــت ع ــة، وكان ــات ثاث وم

بعثــوا مــن القبــور. لقــد أرســلهم أهلوهــم ليموتــوا في باريــس، ولكــنّ باســتور 

أعادهــم ليعيشــوا في طمأنينــة مــرَّة أخــرى في »سمولنســك!« فأرســل القيــر 

ــب  لي ــة الرُّوســيَّة، والصَّ ــه شــكر الأمَّ ــدّوق فاديمــر إلى باســتور يحمــل إلي ال

ــة  ــك مــن الذّهــب هب ــف فرن ــة أل ــة، ومائ ــاسّي مــن وســام القديســة حن الم

ــبْ«  ــاء معهــد يســمّى »معهــد باســتور لمقاومــة الكَلَ ــه للمســاهمة في بن من

ــت البــارود،  فــكان هــذا التَّقديــر القيــريّ العظيــم لباســتور النّــار التــي مسَّ

ســة، وكان يقــود  فهبَّــت فرنســا تجمــع الاكتتابــات بحــرارة؛ لبنــاء هــذه المؤسَّ

هــذه الحملــة شــاب ألــزاسي متحمّــس اســمه »جوزيــف مايســتر!«.

ــة في باريــس في 14 نوفمــبر  ســة المركزيَّ لقــد نتــج الاكتتــاب وافتتُِحَــت المؤسَّ

ســنة 1882، وتتابــع بعــد ذلــك بنــاء فروعهــا في المــدن حتَّــى تــكاد الآن تعــمّ 

الدنيــا بأجمعهــا، وهــي المؤسّســة التــي تصنــع الآن أنــواع اللقّــاح والأمصــال 

ــم  ــي قلَّ ــة الت ــن الأوبئ ــود وغرهــا م ــا والتيف ــب والدّفتري ــن الكَلَ ــة م الواقي

باســتور وأعوانــه أظفارهــا.



82

ــا، وبقــي  لقــد غمــر الطِّفــل بفيــض مــن حنانــه وســيل مــن اللعّــب والهداي

ب مهجتــه، حتَّــى مــرَّت أيَّــام التجّربــة، وشُــفِيَ  يرقــب النَّتيجــة، والشــكّ يعــذِّ

الطفّــل، وانتــر باســتور، فاهتــزَّت الدّنيــا لهــذا النَّبــأ الخطــر، وهــرع 

ــق! ــجّ عمي ــن كلّ ف ــفاء م ــا للشِّ ــه طلبً ــون إلي ــون يحجّ المصاب

جــاء مــرَّة 19 روســيًّا في مظاهــر مؤثـّـرة. لقــد أتــوا مــن »سمولنســك« 

ــفاء مــن عضــات كاب مســعورة، ومــع أنّ الســمّ كان قــد سرى في  يطلبــون الشِّ

أجســامهم – لبعــد الشــقة – إلاَّ أنَّــه عكــف عــى عاجهــم، فشــفى 16 منهــم 

ــم  ــمًا، وكأنَّه ــا عظي ــم حادثً ــين إلى بلده ــودة الباق ــت ع ــة، وكان ــات ثاث وم

بعثــوا مــن القبــور. لقــد أرســلهم أهلوهــم ليموتــوا في باريــس، ولكــنّ باســتور 

أعادهــم ليعيشــوا في طمأنينــة مــرَّة أخــرى في »سمولنســك!« فأرســل القيــر 

ــب  لي ــة الرُّوســيَّة، والصَّ ــه شــكر الأمَّ ــدّوق فاديمــر إلى باســتور يحمــل إلي ال

ــة  ــك مــن الذّهــب هب ــف فرن ــة أل ــة، ومائ ــاسّي مــن وســام القديســة حن الم

ــبْ«  ــاء معهــد يســمّى »معهــد باســتور لمقاومــة الكَلَ ــه للمســاهمة في بن من

ــت البــارود،  فــكان هــذا التَّقديــر القيــريّ العظيــم لباســتور النّــار التــي مسَّ

ســة، وكان يقــود  فهبَّــت فرنســا تجمــع الاكتتابــات بحــرارة؛ لبنــاء هــذه المؤسَّ

هــذه الحملــة شــاب ألــزاسي متحمّــس اســمه »جوزيــف مايســتر!«.

ــة في باريــس في 14 نوفمــبر  ســة المركزيَّ لقــد نتــج الاكتتــاب وافتتُِحَــت المؤسَّ

ســنة 1882، وتتابــع بعــد ذلــك بنــاء فروعهــا في المــدن حتَّــى تــكاد الآن تعــمّ 

الدنيــا بأجمعهــا، وهــي المؤسّســة التــي تصنــع الآن أنــواع اللقّــاح والأمصــال 

ــم  ــي قلَّ ــة الت ــن الأوبئ ــود وغرهــا م ــا والتيف ــب والدّفتري ــن الكَلَ ــة م الواقي

باســتور وأعوانــه أظفارهــا.



83

عليك أن تعمل

ــالي في ســبيلهما  ــط، لا يب ــم وحــده، وللإنســانية فق ــش للعل كان باســتور يعي

مــا يصيــب شــخصه، كــما كان شــعاره في الحيــاة »عليــك أن تعمــل!« وهــي 

ــيّ  ــول: »أخت ــه يق ــرَّة إلى أختي ــب م ــات. كت ــى م ــا حتَّ ــل بموجبه ــة عم حكم

ــل  ــل، والعم ــا العم ــة يتعبه ــم؛ لأنَّ العزيم ــة شيء عظي ــين! إنَّ العزيم العزيزت

يتبعــه النَّجــاح، إلاَّ في القليــل النَّــادر، وهــذه الأمــور الثَّاثــة: الإرادة والعمــل 

والنَّجــاح، تمــلأ الوجــود الإنســانّي كلـّـه. إنَّ الطَّريــق الطَّويــل المجهــد، في آخــره 

خــر الجــزاء عــمّا صــبّ الإنســان عــى ترابــه مــن عــرق، وأحفــى فيــه مــن 

قــدم!«.

يوم النَّصر

ــداد  ــلَ في ع ــب« فأدُخِ ــيّ بانتصــاره عــى »الكَلَ ــاح باســتور العلم ــى كف انته

ــبعين  الخالديــن، ثــمَّ قامــت لــه فرنســا كلهّــا باحتفــال باهــر عندمــا بلــغ السَّ

مــن عمــره في ســنة 1892.

مــن وزراء  العلميَّــة  والهيئــات  الحكومــات  ـي  »الســوربون« بممثّـِ امتــلأ 

وســفراء وعلــماء، وبــرز هــو في الحاضريــن رجــاً أشــيب، حنــت ظهــره متابــع 

ــة،  ــط ذراع رئيــس الجمهوريَّ ــي، ودخــل القاعــة يتأبَّ العمــل المتواصــل المضن

فنهــض الــكلّ والموســيقى تهتــف بنشــيد النَّــر، فصالــح عــالم: »يــا باســتور! 

ــك  ــة إلي ــي ســتظلّ مدين ــا، والت ــي أنقذته ــدّ الأرواح الت مــن يســتطيع أن يع

بعــد موتــك؟«
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ــا  ــه: »ي ــد في حيات ــزيّ »ليســتر« خصــم باســتور العتي وصــاح الجــرَّاح الإنجلي

ســيّدي، لقــد رفعــت القنــاع الــذي ظــلّ طــوال القــرون يغطّــي سر الأمــراض 

ــة!« المعدي

ــا  ــراً تاريخيًّ ــل، وكان منظ ــم النَّبي ــذا الخص ــق ه ــتور يعان ــيخ باس ــام الش فق

ــكاء. ــرون لالب ــه كث ــراً ضــجَّ ل مؤثِّ

ــف  ــذا الموق ــه في ه ــويَّ خان ــه الق ــنَّ صوت ــب، ولك ــتور ليخط ــام باس ــمَّ ق ث

ــه:  ــاء في ختام ــذي ج ــد ال ــه الخال ــه خطابَ ــي عن ــه يلق ــام ابن ــب، فق الرَّهي

»ســواء كتــب لأعمالنــا الفشــل أو النَّجــاح؛ لنكــن عــى الأقــل قادريــن عــى 

ــب!«. ــا بالواج ــة وقمن ــا الأمان ين ــا أدَّ ــا، بأنَّن ــاس، وفي ضمائرن ــاف في النَّ الهت

ـــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــن من ــى تمكَّ ــح ويعمــل حتَّ ــل ظــلَّ يكاف ــذا المجــد، ب ــع باســتور به لم يقن

ــلل، فــمات في 27 ســبتمبر ســنة 1895 وهــو يقــول: »لقــد أحببــت عمــي  الشَّ

وأســاتذتي والوطــن!!«.
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